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 ملخص البحث: 

يتناول هذا البحث دراسة النفثة فى أحد دواوين الشاعر العراقى الكبير يحيى السماوى وهو 
ادر عن دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر بدمشق ديوان " البكاء على كتف الوطن" الص

 م.8008عام 
زر خلاله معطيات مناهج الدرس الأدبى آوقد شقت الدراسة طريق النقد التحليلى الذى تت

الحديث بهدف الكشف عن عوالم النص واستكناه مضمراته عن طريق محاورة عناصره التى 
وتتبع وسائطه التخييلية التى تنساب عبر قنوات يتألف منها وتلمس مكوناته التى تشكل مادته 

 النظم.
تصدر البحث مقدمة شملت أهمية الديوان وسبب اختياره ودراسته وأتبعت ذلك بتمهيد 
عرفت فيه الشاعر وديوانه وذكرت فيه إصداراته،وجاء بعد التمهيد مدخل بينت فيه ماهية 

انتقلت إلى موضوع البحث فجاء فى النفثة من خلال ما ورد عنها فى المعاجم العربية، ثم 
مبحثين أولهما تناولت فيه اتجاهات النفثة من حيث المضمون وفرعته فرعين هما المكان 

 والإنسان.
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وثانى المبحثين ينساب عبر تجارب الديوان ويستخلص الآليات الفنية والوسائل التكميلية 
يصال مضمرات بيانه  لإورؤاه التى وظفها السماوى فى تشكيل نفثاته وملأت فضاءات تجاربه 

 للمتلقى. 
 وأتبعت ذلك بخاتمة تضمنت أهم نتائج الدراسة وذيلت البحث بثبت للمصادر والمراجع.

Research Summary 
This research deals with the study of the naphtha in one of the collections 

of the great Iraqi poet Yahya al-Samawi, which is the collection of "Crying 

on the Shoulder". Al-Watan” published by Dar Al-Takween for authoring, 

translation and publishing in Damascus in the year 2008 AD. 
The study paved the path of analytical criticism in which the data of the 

modern literary lesson curricula are synergistic with the aim of revealing the 

worlds of The text and its content through dialogue with its elements that 

compose it and touching its components that make up its material and follow 

its media The imaginary that flows through the channels of the systems. 

The research issued an introduction that included the importance of the 

Diwan and the reason for choosing it and studying it, and followed that with 

a preface in which the poet and his court were known and mentioned It 

contains its publications, and after the introduction came an entry in which I 

explained the nature of the naphtha through what was mentioned about it in 

the Arabic dictionaries, then moved to The subject of the research came in 

two topics, the first of which dealt with the trends of the jet in terms of 

content and its branches are two branches: the place and human. 

The second of the two topics flows through the experiences of the Court 

and extracts the technical mechanisms and complementary means that Al-

Samawi employed in forming His jets filled the spaces of his experiences 

and visions to deliver the implications of his statement to the recipient. 

This was followed by a conclusion that included the most important 

results of the study and the research was appended with a proof of sources 

and references. 

 طليعة البحث 
بتجربته الشعرية الخصبة، يعتبر الأديب يحيى السماوي حلقة مهمة في تاريخ الشعر العربي 
في العراق، في العصر الحديث، هذا التاريخ الذي سطَّر منظومته نجوم زهُْر، في سماء المشهد 

 الشعري العراقي الحديث. 
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البررة، المخلصين الأوفياء الذين اصطفتهم الشعرية العربية المعاصرة، وهو أحد أبنائها 
 واصطنعتهم لنفسها، ليكونوا رسلها المبشرين بنبوءة فجرها وانبعاثة صبحها.

ينتسب السماوي فنيًّا إلى التيار الشعري الذي يقوم على جمال العبارة وروعة الدلالة، وهو 
الأصيلة الذي يتحقق في أروع روافدها، وأقدس  في هذا النهج يصدر عن معجم هذه الأمة

مواردها من كتاب الله جل وتقدس، وكَلِم رسوله ومصطفاه، عليه الصلاة والسلام، ثم في جواهر 
 بيان أبناء هذه الأمة ومُبِينِيهَا الفِصَاح.

مته، وهو بلا شك كان أمينًا على هذا المعجم، ربيبًا لأعلامه، ممزوجًا بثقافته ورموز حضارة أ
المميزة لهويته الفكرية والنفسية، وركائز كينونته فقد كان الأنجب والأوفى لحضارة الوطن؛ فإذا 

 هو ابن العراق، وفتاها، وكهلها، وشيخها الممزوج بها، شعرًا، وهًما، الساكنها وجدانا ورؤية. 
دراسة ولكل هذا كان اختيار تجربته الشعرية "البكاء على كتف الوطن" مسرحاً لهذه ال

بوصف هذه المجموعة نموذجًا مضيئًا، وشاهدًا كاشفًا، لبعض دروب هذه المدائن الشعرية 
السحرية، وخفايا مسالكها، ودقيق مساربها جاعلين طريقنا في هذه الرحلة منهاجًا نقديًا تحليليًا، 

اه تتآزر خلاله معطيات مناهج الدرس الأدبي الحديث؛ بهدف الكشف عن عوالم النص، واستكن
مضمراته؛ عن طريق محاورة عناصره التي يتألف منها، وتلمس مكوناته التي تشكل مادته، 
وكذلك عن طريق تعرف وسائطه التخييلية التي تنساب عبر قنواتها؛ حتى أنشأته الملكة الشعرية 

 خلقًا جديدًا.
 تمهيد

 :سيرة حياة الشاعر
راق في السادس عشر من مارس هو يحيی عباس عبود السماوي، ولد بمدينة السماوة بالع

م، ثم عمل بالتدريس 5794م، تخرج في كلية الآداب جامعة المستنصرية عام ۹۱4۱
والصحافة والإعلام، استهدف بالملاحقة والحصار من قبل البعثيين في النظام الصدامي حتی فر 

مل م يع۹۱۱۱م، واستقر بها في جدة حتى سنة ۹۱۱۹إلى المملكة العربية السعودية سنة 
بالتدريس والصحافة، ثم انتقل مهاجرًا إلى إستراليا؛ ومنها إلى سورية التي صدرت له فيها هذه 

 المجموعة: "البكاء على كتف الوطن".
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ويعرف نفسه بلغته الشعرية في ذلك الحوار الذي أجري معه بالمجلة العربية السعودية: "اسمي 
م في بيت 51/5/5747 صدرها بتاريخ  الثلاثي: يحيى عباس عبود.. انتقلت من رحم أمي إلى

طيني من بيوت مدينة السماوة... أحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، وظيفتي 
ح في بستان الأماني، أو: صياد غير ماهر، أنصب شباكي وفخاخي في حقول الحلم،  الحالية: فلاا

 (5)بح الحزن فيه عصافير الأحلام".أملًا في اصطياد هُدْهُد فرح على غصن اليقظة في زمن ذ
وعن فراره من العراق إلى المملكة العربية السعودية ومكانتها في نفسه يقول: "لقد خدمني 
الحظ كثيراً، فقد كان من المفروض أن يُ لْقَي القبض علي بعد فشل الانتفاضة الجماهيرية في 

 کهف اجتياز في حتفنج كثيراً، خدمني قد قدري أن لولا م،۹۱۱۹شهر آذار من عام
في المملكة العربية السعودية،  والأمان الطمأنينة واحات لأدخل العراق، من والهروب الفجيعة،

ومن ثم لأواصل مسيرتي نحو المدينة الفاضلة، المدينة الحلم، فإذا كان العراق وطن الجسد، فإن 
 .(8)المملكة كانت وطن الروح، ومن نوافذها المضيئة أطلقت عصافير شعري "

ويقول عن عشقه لمدينته السماوة منشأ طفولته ومسرح صباه وصدر شبابه وانتقاش صورتها 
في قلبه وذاكرته يقول: "كانت مدينة السماوة، المكان الذي حفرت تفاصيله في الذاكرة 
وبخاصة )حي الغربي(، بأزقته الترابية الضيقة، وبيوته الملاصقة تلاصق قطيع ماعز في طريق 

نني كنت ابن بقال فقير، فإنه لم يكن بمقدوري الحلم بزيارة بغداد التي أسمع عنها  ضيق... ولأ
 .(5)كما لو أنها تقع في قارة أخرى"

ومن ربوع هذه البيئة البسيطة بربوعها، العميقة بفطرة أبنائها،  نشأ السماوي متشربًا 
من تلك البيئة أن  بالبراءة والأمان والتكافل الاجتماعي، وإلى ذلك يشير بقوله: "تعلمت

التكافل الاجتماعي هو أعظم الأسوار والحصون لدرء المخاطر، وأن التقوى وحدها الكفيلة 
بسكب مياه الفرح في دوارق الروح، وأنه ليس ثمة ما يثُري فقر الجسد كغني الروح، وتعلمت 

 .(4)من تلك البيئة أيضًا، أن بذرة الصدق، هي الطريق الأسهل لاقتطاف ثمرة النجاح"
وثلاثة كتب نثرية، يعد ديوان )البكاء على كتف  شعرياً  ديواناً  عشر أربعة السماوي أصدر

 م.8008الوطن( من أواخرها؛ فقد أصدر طبعته الأولى في سورية عام 
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 وهذه هي الإصدارات السبعة عشر مرتبة زمنيًا على النحو التالي:
 .م۹۱۱۱ سنة بالعراق دنيا، لي عيناك   -5
 م۹79۹ البكاء و السبي زمن في قصائد  -۲
 م.۹۱۱۲ وطني على قلبي   -5
 م.۹۱۱۱من أغاني المشرد   -4
 م.5774جرح باتساع الوطن ) کتاب نثري (   -1
 م.5774الاختيار   -1
 م.5771عيناك لي وطن و منفی   - 9
 م.۹۱۱1رباعيات   -8
 ۹۱۱۱هذه خيمتي.. فاين الوطن؟   -7

 .إستراليا - م۲۱۱۱ .عليك أجفاني أطبقت  -۹۱
 إستراليا. – م۲۱۱۱ أغسطس )رباعيات(. برية زنابق  -۹۹
 .بإستراليا م۲۱۱۱ أكتوبر نافذتي. الأفق  -۹۲
 م.8001نخلة  جذع على نقوش  -۹۱
 إستراليا. م۲۱۱1 كثيرهن لا قليلك  -54
 م.۲۱۱۲ سورية التكوين دار الوطن. كتف على البكاء - 51
 .۲۱۱۲دار التكوين، سورية  نثرية( الكلمات )نصوص خرز من مسبحة -51
 م .۲۱۱۱ار التكوين سورية د 5ط نثرية( )نصوص الكلمات رخام من قبر شاهدة -۹۱

والمدقق المتأمل فى هذه الإصدارات للشاعر، وتواريخ صدورها في طبعاتها الأولى يدرك منذ 
وعتيه الشعريتين اللحظة الأولى أصالة موهبته الشعرية، ونضجه الفني المبكر، فقد أصدر مجم

م ۹۱۱۹م  والثانية "قصائد في زمن السبي والبكاء" سنة ۹۱۱۱الأولى "عيناك لي دنيا" سنة 
م، ويدرك أيضًا تدفق ينابيع 5794أي قبل تخرجه في كلية الآداب جامعة المستنصرية سنة 
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م حتى موهبة الشاعر، وغزارة روافدها التي تمدها ببواعث الشعر ومثيراته؛ فما يكاد يمر عا
 يصدر مجموعة شعرية، بل ربما يصدر في العام الواحد أكثر من مجموعة.

كما يلاحظ القارئ هذه الهوة الزمنية التي بلغت ما يربو على عشرين عامًا في سلسلة 
م ۹۱۱8م سنة إصدار مجموعته الشعرية الثانية إلى سنة ۹۱۱۹إصدارات الشاعر من سنة 

ة : "قلبي على وطني" بعد خروجه الأول من وطنه العراق إلى زمن إصدار مجموعته الشعرية الثالث
 السعودية.

 الديوان: )البكاء على كتف الوطن(:
سياق الإصدارات الشعرية زمنيًا ليحيى السماوي في منفاه، وهذا  في الأخير الديوان هو

 العنوان ليس لإحدى قصائد هذه المجموعة، على عادة كثيرين من الشعراء، عندما يصطفون
عنوان القصيدة المحورية في مجموعاتهم الشعرية لتكون اسماً معرفاً، وملمحًا لافتًا، في إشارة فنية 
ضمنية منهم إلى أن هذه القصيدة أو تلك تمثل الركيزة الرؤيوية، أو الفضاء الشعري الأرحب في 

لكنه عنوان أنشئ الديوان الذي يشكل بدوره طوراً هاماً من أطوار تجربة الشاعر فنيًا وفكريًا، و 
قصدًا ليكون فسطاطاً تستظل به قصائد الديوان جملة، ذلك لأنه يحمل في طياته الدلالية 
موقف الشاعر النفسي الذي هو عليه مقيم، وإن تقاذفته المنافي، وتهادته الفلوات، وهو أن 
البكاء على كتف الوطن هو سبيله المتاح له فى غربته، وهو الرافد الذي يروي مهجت 

 العطشى، وينقع غلته الحارة. 
ويبدو في صياغة عنوان الديوان على هذا النحو ما يؤكد هذه الوحدة الشعورية، وثبات 

 الموقف النفسي والفكري الذي ارتآه الشاعر لنفسه في تجاربه في هذا الديوان. 
يدي من حيث الشكل والقالب الفني يضم الديوان ثلاثين قصيدة تتراوح بين الشكلين: التقل

الأصيل ذي الشطرين، والتفعيلي، ويتساوى الشكلان من الناحية الكمية، فقد استغرق كل 
خمس عشرة قصيدة، كما تراوحت رؤية الشاعر في هذا  -التقليدي والتفعيلي  –واحد منهما 

الديوان بين تجربة المكان وتجربة اإنسان، مصطبغة كل تلك النماذج بالجو النفسي العام 
 ساب فى غنائيه عذبة، ووجدانية رقراقة تفيض بها تضاعيف قصائده عامة.للسماوي، وتن
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 مدخــل:
 بالنظر في معاجم اللغة العربية لاستبيان ما تدل عليه النفثة وجد في تاج العروس أن:

فُثُ(، نَ فَثَ (نفث:  ، وَفي )خِ كالن َّفْ  وَهُوَ ( محراكة، ونَ فَثاَناً، نفْثاً  بِالْكَسْرِ، ، )وينَفِثُ ( بالضَّما، يَ ن ْ
الفَمِ.  من الرايِحِ  ريِقٍ. وَقيل: الن َّفْثُ: إِخْراجُ  بِلَا  لَطِيف   اللاغةِ: النفْثُ: نَ فْخ   أَهلُ  الَأذكار: قاَلَ 

 .الَأساس: الن َّفْث: الرَّمْيُ  وَفي  .بِهِ  ضَرَبَ: رمََى بَاب من نَ فْثاً، فَمِه من نَ فَثَه :الْمِصْبَاح وَفي 
عَلَيْهِ  الله صلى النابيا  الحدَِيث، )أَنا  وَفي  مَجاز، وَهُوَ  الْمِصْبَاح، في  كَمَا والِإلْقَاءُ، الِإلْهاَمُ  :والن َّفْث

 سُمايَ  عُبيده: وإنما أبَو وألَْقَى، وَقاَلَ  أَوْحَى أَي )رُوعِي في  نَ فَثَ  القُدُسِ  رُوحَ  إِنا  وسلم قال:
فُثه كالشَّيْءِ  لأنَاه شِعْرًا، الن َّفْثُ   من أَي فلَانٍ، نُ فَاثَاتِ  من وذَا .الرُّقْ يَة مِثل فِيه، من نسانُ الإِ  يَ ن ْ
فُثهُ مَا :ككُنَاسَةِ  والن ُّفَاثةَُ،( .شِعْرَه  مَا وكََثِيراً صَدْرهِ، في  عِلَّة   بهِ  مَنْ  أَي )المصَْدُورُ ( يُ لْقِيهِ  أَي )يَ ن ْ

 عَلَيَّ  يَ ن ْفُث اللاسَان: وَهُوَ  . وَفي )يَ نْفِثَ  أَنْ  للمَصْدُورِ  لَابدُا (الْمثل: وَفي  المحَْزُون، يطُْلَق على
فُخُ  كأنَه أَي غَضَباً،  .(1) غَضَبِه شِداة من يَ ن ْ

 .(9)وفي القاموس المحيط (1)وهذا هو عين ما ورد في اللسان
من هذا يمكن القول إن: النفثة إخراج الريح من فم المصدور من علة، وفنيًا إلقاء الشعر من 

وجع، والقارئ المدقق وغير المدقق لديوان "البكاء على كتف الوطن" يدرك  قلب المحزون من
 بوضوح أن نفثات الديوان تتجه نحو المكان والإنسان. 

 اتجاهات النفثة: 
تتجلى تجربة الشاعر في هذا الديوان "البكاء على كتف الوطن" عبر عدة محاور رؤيوية أثيرة، 

ات الرؤية الشعرية للسماوي، نستطيع أن نختزلها فى تتناغم فيما بينها وتتضافر مكونة فضاء
لأن المكان هو  ،محورين رئيسين هما المكان والإنسان، يأتي محور عشق المكان العراق في المقدمة

الأقدم زمنيا، و لأنه محور مهيمن أصيل في تجربته الشعرية عامة،  وقلَّ أن تجد في تجربته 
ا، قصيدة تخلو من تجليات عشق العراق، التي تتردد الشعرية، على امتدادها واتساع آفاقه

رقراقة عذبة شجية، وتتفاوت متراوحة بين الخفوت والجهارة، ولكنها تبقى محور الشاعر الذي 
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يلفع آفاق نفثاته ويلفها بغلائل الوجد الشفيفة، ويرقرق في حناياها ماء الشعر العذب، 
 ه لا يخبو له أوار، أو تنطفئ له جذوة.والمغمور بالأسى والحسرة والحنين المواار بنفس

 -العراق  –ومع هذا رأيت أن أبدأ بالإنسان لأنه الأهم، وتتصدر تجربة عشق الأنثى 
الوطن مقدمة نفثات المشهد الشعري في "البكاء على كتف الوطن" تلك التجربة التي يمتزج 

وتغدو الحبيبة، وفي بعض  فيها الوطن مع الحبيبة، ويتشكل عبر رسومها، ويتبدى في  قسماتها،
تجلياتها الروحية وطنًا للنفس، وسكنًا للفؤاد، وإنهما ليمتزجان، ويغدو أحدهما معرضًا تتجلى 
على صفحته صورة الآخر في تواشج قوي وحميم، حتى يصيرا في مخيلة الشاعر شيئًا واحد، وما 

المكان العتيق فى قلبه، الذي ذاك إلا لحنينه المحرق إلى الوطن، وشدة إحساسه باغترابه عن ذاك 
يحمله بين جوانحه، ويجري منه مجري الدم في العروق، وإن ابتعد عنه داراً، وشط مزاراً، فهو 
المقدس فى حناياه ولعل قصيدة "أوصيك بي شرًّا إذا خنت الهوى" بكل ما تحتمله القصيرة من 

هذا الديوان، وها هو ذا  تمثل هذا البعد الرؤيوي والنفسي في تجربة الشاعر في -دلالات 
 فيقول:  يفصح عن كنه هذا الامتزاج وحقيقة التواشج

ــ  ـاـــــــــــــاةَ... فَهَيّــــــعــــــــــلي والنُ ـــــأْتُ غُسْـــهَيَّ
      

ـيّ اً   رَ ـــــاتَ عَص  ـــــْْ  تَعــــبَ الهوى... والصَّ
ــــ   ـ عازمــــــــةً علــــــى و  ـ الُ نــ مــــــــ  ـىمـــــــــا ُـ

 
ـــــــا  ـــــــرا   عَلَيّــــ ـــــــقَ اللـــ ــ لْـــ ـــــــ  فَلْتُجْهـــ

ـــــْـت نى   َ شْـــــــــهَدتُ رَىّــــــــى لـــــــــَ  لـــــــــولَ لَتَلـــ
 

ــــا  ــــُ  َ يّــ عَـــ ــــداةَ  ُْ  ـ غـــ ــــا  يـــــــواَ الحســـ
 ثم يقول: 

َـ مُقلـــــــةَ   ْـ تُاــــــــا    ـ الَ سَــــــــرَّةُ َ  ــــــــ  َ َـ
 

ــــ  ــــني وَلَــــ ــــامـــ تيّـــ ــــااُ ع  ــــاَ الوــــ لَـــــ  دْ َـ
ْـ    ـ و  بَقـــــــــ   وْصَــــــــدْت  ـوــــــــــي مُقلتيــــــــ

 
ياً   َـ شَــــــج  ُـ ـهــــــا الصــــــدا  شـــــــلةأ َ ل لْــ

ْـ رُ ـــــــاد  غَـــــدـ ومــــــا     ريَتْن ــــيلَ حَنَــــــــ
 

ـــــراد    ـــــي مـــــَ ل ـــ َ  يــــومــ ـــــحْ فــــي صَـــ
ياً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   شَـ

 
 ـ يـــا مــــا   ـنتـى ازلـــــ غابـبةًأ  ــــا اـنــــ

 
 ـ شــــا يــــــــاً مشْـــــــــ يا   ول قــــــــد  تيتــــــــ
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ــر   ـــُ  خ  مــا ر  ـــدرـ لــ ـــلى صـــ  نْجَــر د  اصــــ
 

ـــدَياًأ  ُـ يَـــ ـــا ـــقَّ الجلـــ ـــدْ شَـــ ـــداً وَلَـــ  غ  ـــ
ـــا   ـــبَ  قولهــ ـــداُ  عُشْــ ْـ لــــ اـ ــ ـــ  فَرَشَـــ

 
اــ فقــــــــد  تـــــــــاد  َ ل يّــــــــــا  َ    مّـــــــا اللــــــــ

ـــ     ــــأـى رـــــــواد  لقلب   عَــــــــاَ الهـــــــوى فـــ
 

ــــــا  يّـــ ــــــلو  وَر  ــــــاً للاـــ فاـــ ــــــاً وـ  ـباــــ
ــــني   ...  ـــ  ـ ــــ ــــنل ني مــــــَ  قــــــق  للْــ  لا تــ

 
ــــــا   ـاً مَنْل يّــــ ـــــرَّ ــــــاةَ مُشَ ـــــــ الحيـــ  عشـــ

ــــي  ـ ــــوى  وص  ـــــ الهـ أــر   ـا خنــ ــ ــــيْ شَـــ   ـ ـــ
 

ياً   ــــذر  ـــ ـة عُـــ ــــدَ محْـــ ُـ عهــــ ــــ   (8)وَـ ثــــ
وهذا التمازج بين الحبيبة )المخاطبة والمناجاة( ورموز الوطن وعلاماته التي تشخصه في  

سية القلب والعقل يأخذنا منذ أول مقاطع هذه القصيدة الكاشفة إلى طبيعة تجربة الشاعر النف
وإحساسه المؤلم اللذااع بغربته، فالحبيبة والعراق كلاهما يسكن قلب الشاعر، ويستقر في 
سويدائه وهو "متأبد في الغربتين" على ما في هذا التعبير من دلالة كاشفة، تدل على عمق تجربة 

بهما  الشاعر النفسية المعذبة تجاه الحبيبة، أو تجاه الوطن والحبيبة في آن، فهو يجد الإحساس
 متلبسًا به في هذه اللحظة الشعرية.

والحبيبتان في لحظة الشاعر الآنية تتشابهان في أنهما أبعد من أن تنالا، وإن كانتا ملء      
القلب والبصيرة، وهذا هو الأمر الذي يجعل الشاعر يمزج بينهما "ما زلت غاضبة أنا ابنك يا 

معاني الشفافية والطهارة وهالات القداسة  ابنتي" بكل ما يحلق في فلك هاتين الصورتين من
 الروحية. 

إيحاءات النسب المجازي، والعشق المحبَط، الذي ما يلبث أن يغدو سطوراً في دفتر، تصور 
حياة افتراضية أيأسها أن تصير على أرض الواقع حياة مكتملة ناضجة وكونًا تتحقق فيه 

 طموحات الشاعر وأمانيه. 
"أوصدت دوني مقلتيك" لا يخفى عليه ما فى هذه النفثة التى تقرر والناظر في قول الشاعر 

موقف الشاعر النفسي بين الحبيبة والوطن، وأنه مقيد على أرض الجفاء، فلا هو سكن إلى 
صدر الحبيبة، ودفء حضنها، ولا هو قرات عيناه فاكتحلت بثرى الوطن، ونعمت بأفياء 

 ى أعراف الوجد أمل مرتهن، وكون معلق!. خمائله، وأشذاء رياضه وجناته، وإنما هو عل
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ويأخذنا الشاعر في اللوحة الثانية إلى وجه آخر من وجوه هذا الامتزاج، وهو في هذه المرة 
متحققًا وجوديًا من خلال ذات الشاعر نفسه، تحسا ذلك من خلال قوله: "لا تنفني من حقل 

قد صارا ذاتًا واحدة، تتجلى عبر مجال قلبك إنني عشت الحياة مشردًا منفيًا" فالعراق والحبيبة 
عدة، وذلك عندما يبلغ الوجد أقصى مداه، بنفس الشاعر، ويحتدم ألم النفي والاغتراب، 
وتشتكي حمامة الروح الطالبة السكينة ونعمى القرار من لظى المنافي، وأوجاع التشرد؛ في تلكم 

أثره في نفس الشاعر، وما اللحظة يتمظهر ذلك التمازج في صورة جديدة، وذلك من خلال 
يخلعه عليه من هوية مستطارة في الأرض، مغربة في بلدان المنافي، فإذا هو أمنية قتيلة وضحكة 

 دامية تتحققان على نحو منكفيء عاجز حسير. 
وهذا المعنى نفسه هو ما يؤكده الشاعر في قصيدة تحمل عنوان "أجَّلت ميلادي"، حيث 

 يقول في مطلعها:
 (9)ليوا م اتي عشقًا؛ ــد  في هواد  ياتي  جلـ ميلاــ

يتجلى في هذه القصيدة مدى براعة الشاعر فى اختيار عنوانها، بوصفه فسطاط القصيدة، 
أو عمود خيمتها الذي تشد إليه كافة خيوطها، ويهيمن على آفاق النفثة فيها، مشكلًا حقولها 

ت، منها تمازج الحبيبة بالوطن العراق وأبعادها الدلالية، وكذلك تتفرع عنه العديد من المجالا
وتواشج ذلك كله بذات الشاعر، وتجليه من خلالها، وتجليها هي الأخرى من خلاله، 

 وانعكاسها على صفحات شعره صورة رائعة الجلاء، رقراقة اللحون والأصداء.
ومن النفثات التي تندرج تحت محور عشق الحبيبة / الوطن، هذا النموذج الذي تتلاحم 
خلاله طائفة من المفردات التى تعبر عن تجربة شاعرنا الروحية، ومدى تهيامه بهذه الحبيبة محورية 

في شعره، قصيدته: "يا هند" وفيها يناجي هذه المعشوقة المتماهية بمفردات الأنثى، بعد أن  
ية فراره أرهقه الترحال من أمره عسرًا، فجاء يلقي بمواجعه وآلامه على أعتابها، معلنًا أن نها
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منها، إنما هو فراره إليها، وقراره فيها، وإن كان حبيسًا خارج أسوارها، أو جنينًا في تربتها، 
 يقول:

ـــــدُأ ـــــا هنـ ــــ  الحــــالُ يـ  ـ اي ـــــأَلْ  َ رَــ
 

اـلُ وَ عْسَـــــــــــرَ الــــــــــــرَ ـ    يَسُـــــــــــرَ الســـــــــــ
ـــــرىتيَ خُـــــــــىً   ـــــدار  النــ ـــــالي ـــ   ــ

 
ـــــــــــــــتَلْ   ـــــــــــــــلولةأ فارْــ ـــــــــــــــدُ مشــ  حَقَ البُعْــــ

 ـ   ـــــرَ ـــــى فًـــ ـــــى علـــ ـــــْي  ـا  مســـ  للـــ
 

 فعلـــــــــــى رمـــــــــــا ـ فجيعـــــــــــة  يَنــــــــــــدو  
   ويخا ْها:  

 يـــــــا هنـــــــدُ منـــــــذ  لــــــــولتي و ــــــــــا 
 

ــــــــدُ   ــــــــوُ  والوَجــْــ ــــــــرافي الشــــــ ـــــ  را   خ 
ـــا   ََ مــــ ـــدري  ـ لا تــــــ ـــ ـــنَلي   ـريـــــ  شَـــ

 
ـــــــــــد     ـ النــــــــ ـــــــــــ  ـ ُأــــ ـــــــــــ عَيْـــــــ  وإـ اّـَ

   ويتورق  ليها:  
ْــــاً   لا تلـ ــــي للْـــــى... ارــــق    َ َْ

 
ــــــــدُ   فـــ  ـ الرَّ ــــــــات  ــــــــَ اارــ ــــــــّـَ مــ ْـ عــ   

ـــدـ  َـ يـــ ـــ ـــيتى...  ليـــ ـــرُأ ُ منـــ  اـرْــ
 

َـ َ ي    ــــــــــفْ... فـــــــــديتُ  هـــــــــــا القَيْـــــــــــدُ  ْ ْ 
ـــافلتي...  ـــتات لـــ  ـ شـــ ـــ ـــّ ي  ليـــ  بُــ

 
ــــــدُ   َـ القَصْـــ ــــــبَ ــــــفُ و شْـــ ــــــال الـريـــ   ـــ

   ويْثها  الة: 
ـــــــةأ  َــــــ ـــــــاــ مَخَنَّ ـــــــدُ  عيــ ـــــــا هنــ  يــ

 
ـــــــدو   ـــــــة تعــــ ـــــــدو ـْيــــ ـــــــلي لتنــــ ـــ  فَص 

ـــــــةأ فـــــي الحــــــــ  لَــــــــرأ  ــــــــا  مَّ   ـ لا ّـ
 

ــــــــا الهـــــــــوى فأــــــــــا ــــــــــ  اللَـــــــــرُْـ     مّ 
ُـ فالوَجـــــــــــدُ   ىْـــــــــ َـ غَرَّ  يــــــــا هنــــــــدُ  

 
ـــــــــــــــد    ُـ فالصَـــــــ لْ ـــــــــــــــرَّ ْـ شَـــ  ـاا ... وإ

تـــــــي  ـــقَّ  ورـ ـــافي شَــ ـــاُ ال نـــ َــــــ  عَ
 

رْ... الــــــــاد الْــــــــرَ  يــــــا    ـ  رَعْـــــــدُ فـــام
ـــةأ   ـــدُ عافيـــ ـــا هنـــ ـــوى يــ ـــُ  الهـــ  ُعــ

 
ـــــــــــــــــُ  وَاُـ   ... وىعاُــــ ََ ـــــــــــــــــقي  للعاشــــ

وَيحــــــــــــــي    فــــــــي  الخ ســـــــــــيَ   
 تَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَعُني

 

ــــــــــدُأ  ــــــــــي ر ــــ َُ صــــخرتــ ــــــــــوه   رْ أـ ويــــ
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ثَــــــــرَتْ علـــــــىَّ ُخــــــــورَ بـــــــح تها   َـ
 

 ــــــــجرة الهــــــــــوى تشـــــــــــدو فــــــــــنـا ُحنـــ 
ـــيْ   ـــبَ لــ ــ ـــر  جََّْ ــــ ْْ ـــاه  الت  ـــدى ُجـــ  زُهــــ

 
ََ اللـــــــــرات   ـــــــــا امــــــــر أ زَهْـــــــدُ    (10) ــــــــي

وفي هذه اللوحة تتجلى عاطفتان في نفس الشاعر تجاه هذه الحبيبة، قد تبدوان متباينتين،  
قتان مع طبيعة نفثته أشد التساوق، وهما عاطفتا المحبة ولكنهما متناغمتان كل التناغم، متساو 

الصادقة، والشوق العارم إلى الوصال، وعاطفة التوحد بالحبيبة، والتخوف من الختام الدامي، 
والنهاية المأساوية، في سبيل هذا الوصال، فهو يتشوق إلى الحبيبة، ويحن إلى حضنها، ويعلن 

في لذيذ قيدها، وإسارها، طالبًا إليها أن تأخذ به ما بقي استسلام قلبه إليها، ودخوله طواعية 
من عمره، ليختتم مأساته التشرد بالإقامة على طين الفرات ويساوره قلق من النهاية، وفي هذا 
التركيب ما يوحي بتفضيله المكث داخل أسوار الحبيب الوطن على كونه مطلق السراح، مشردًا 

، وذلك نتيجة شعورية حتمية لمن عضته نيوب الغربة، وحرقته منفيًا في مختلف الأحياء والأقطار
 قسوة المنافي، فإذا هو يري بعد طول الشتات أن طين الوطن خير من تبر المهاجر والمنافي. 

ويتبع ذلك بذكر طائفة من الظلال المعبرة عن مدى تعلقه بهذه الحبيبة، وطبيعة تمثله لها 
وجعاً عليه، وفي تعبيره بقوله: "استفحل البعد" ما يؤكد  ذهنيًا وشعوريًا، فهو "متأبد السهد"

على طول المدة الزمنية التي قضاها الشاعر مغربًا، و عميق وقع ذلك في نفسه، فكأن تلك 
قد أتاها يستقي حببًا  -بكل هذا الظمأ الروحي -السنوات لديه صارت أبد الآبدين، وإذا هو 

لحبيبة ما يفيد صيرورة نارها التي هي مبعث نورها في وهذا التعبير بالاستقاء من أقباس نور ا
نفسه ماءً تقوم عليه حياة روحه، وإكسيراً أثيراً لكينونته ووجوده وركيزة أساسية لبقاءه على قيد 

 الحياة.
ثم يبث صورة أخرى توحي بمدى ضراعته الخاشعة المبتهلة تشوقاً إلى الحبيبة، فهو بقوله: "لا 

عل ضراعته  تكون مجابة، فينفتح له صدر الحبيبة، ولكنه على الرغم من تفطمي" يتوسل إليها ل
كل ذلك الحنين المحرق لا يخفي عاطفة "التخوف" من تلك الحبيبة، وإن كان مستعدًا أن يقدم 
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نفسه ما بقي من حياته أسيراً بين يديها، برهانًا على أكيد محبته إياها، عسى أن تنجلي بعض 
 :الغيوم ويتحقق المأمول

 ـ شــــــــتات لــــــــافلتي...  بُـــــــّ ي  ليــــــــ
 

َـ القَصْـــــــدُ     ـــــــال الـريـــــــفُ و شْـــــــبَ
ـــــــــةأ   َــــــ ـــــــــاــ مَخَنَّ ـــــــــدُ  عيــ ـــــــــا هنــ  يــ

 
ــــــدو  ــــــة تعــــ ــــــدو ـْيــــ ــــــلي لتنــــ ـــ  فَص 

ـــــا جُثـــــــــةأ ت شـــــــــي علــــــــى لــــــــدا      ــــ
 

أ ف  ُـ ــــا ــــدُ  مّـــــــا الثيــــ ــــا اللحــــــ  (11)نـهـــــ
على يقين أنها ليست الجنة المختارة بين جنان الدنيا، ولكنها الجنة المختارة لديه،  والشاعر 

، بوصف ذلك خياراً شعوريًا أخيراً لسنوات النفي والاغتراب، لعل للأسر فيهعلى استعداد هو و 
 –الحبيبة الأسطورية  –د قلبها وجمو  شعورهاحرارة صدق عاطفته نحوها تذيب بعضًا من جليد 

 علها ترضى فيقول:
ـــبَ لـــيْ  ـــــر  جََّْ ْْ  زُهـــــدى ُجــــاه  الت 

 
ََ اللـــــرات   ـــــا امــــر أ زَهْـــدُ    (12) ــــي

تالله ما أعذب هذا الشعور، وما أرق هذه العاطفة، وأرقاها، وأنبلها، إن طين هذه الحبيبة  
 يرها. ليغنيه عن تبر غ

الشاعر التي تنتظم نماذج  نفثةويجدر بنا في هذا السياق أن ننبه إلى حقيقة، وهي أن طبيعة 
هذا المحور لا تكاد تستقل به قصيدة دون أخرى، وإنما هي منبثة في تضاعيف قصائده، وثنايا 

 تراكيبه، ملقية بظلالها على آفاقه وأجوائه، مهيمنة على سائر رؤاه. 
التي يغلب عليها ميسم  النفثاتهذه الطائفة من  الذى يحتوىلتصنيف والهدف من هذا ا

له لأصالة تجربة ما في محيط رؤية الشاعر الأرحب، فمن الغبن لشاعر  هو الاحتجاجدون آخر، 
منهج قرائي واحد، يسجن تجربته الشعرية خلال مثل السماوي أن ينظر لنماذجه من ثقله الفنى 

والاغتراب فحسب، وإنما تجربة الرجل عند التحقيق والتأمل الرحيبة في إسار شعر النفي 
، وهذا من أن تنحصر فى اتجاه واحد أرحب وأثرى وأخصب، وأغدق وأعمق الدقيقةوالقراءة 

لقصائد هذه المجموعة على الذى تقتضيه الدراسة ما دعانا إلى اصطناع هذا التقسيم الإجرائي 
ته الشعرية، وأبعاد تجربته النفسية في هذا الديوان هذا النحو، في محاولة للكشف عن آفاق نفث

 خاصة. 
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وتأمل نفثته )أمر الهوى قلبي( فهي أكثرها دلالة على تجربة العشق الأنثوي، وهذه القصيدة 
هي من النماذج الدالة على نفثة العشق الأنثوي، فخطابه يدل على غرامه وتهيامة هذه المرة، 

الحسن،  لذلكوطني عراقي خالص، فها هو ذا يخفق قلبه،  بغرامه القديم أنه العهدوقد كان 
لوح له بالري والسقيا، وهو من تقاذفته الفلوات صديان حيران، فإذا ذلك الحسن يطُمع  الذى

فتنشرح لها مضمرات الصدور، وتنغرس بها شجيرات الحبور، ثم تولي فلا حيث يقبل ييُئس، و 
 يقول: تترك في النفس إلا الويل والثبور،

ـــــاً  َ  ُـ مُبَاي عــ ـــــ تأـــ ـــــي فَج  ـــــوَى لَلْْــ ـــــرَ الهَــ  مَــ
 

ـــــــــــيْراً   ـــ اَـ عَش  َـ ـــــــــــ اراً... وَاللُــ  ـ َـ ـــــــــــ  عَيْنَيْــ
شُـــر ى    ُ ـــرُ فَاْـ ْـ ـــاأ مَـــا عُـــدْتُ َ  َْ َ َـ ــا مَـــ  َ َـ

 
يْدُ ُ اُــــــوْرا  ـــــي َ رْــــــتَع  ... عَسَـــا ـ ــــــر ـ  خََْ

ـــــي عَلَ  ًً  ـــــــَ ايَت يخَـــوْف ــ ُـ ش  ـــــ ا رَفَعْــ َـ  ـ    ـــــ  يْــ
 

ـــــــيْراً    ـ َ س  َـلَْ ـــــــ  ـ وَلَـــــــدْ  سَـــــــا  يَـــــــوْاَ الح 
َ ـــــــا  َـ وإ ّـَ مْـــــــوَ الهَتْـــــــوْ  لَـــــــمْ َ رْـــــــُ ب  الـــدَّ

 
ُـورْاً   ـــــ َ  رُــ يْ ـــــخ  ــ َ  السَّ ـــــجَ ــ ُـ ُ الشَّ ـــــْْ ـ  خَاَّ

مَ   َـَ ـــأُ الرَّ هــا  ــي َـ ... ََلا ارْــــق ن يرُوْ    ـــال 
 

ــــحُوْد  زَف يْــرَا   ـ الاَّ َْ اَـــــأْم  مَبْسَـــــ   ــــ  (13)م 

وهذه اللوحة صورة مشهدية تامة التكوين، واضحة التلوين، مصحوبة باعتراف صريح  
 -لشاعرنا بانهزامه وجدانيًا أمام طوفان الصبابة، وأمواج الفتنة التي غشي قلبه منها ما غشيه 

، ويحار قلبه ولهاً، وتحل عقدة الجباليحمل من أثقال المواجيد ما تنوء بحمله  -الصبوروهو 
، حتى أبكاه الوجع من الكتمانلسانه، وقد ضاق صدره، فانطلق بيانه بائحًا بما أسرَّه وتكتَّمه 

، وتبقى لشاعرنا مواجيده، وأحاديث نفسه، وداعيهاوكيف لا؟ وقد أرسلت إليه الصبابة رسولها 
 فيقول: نجوى فؤاده، وتلاوم حواسه وجوارحه، ومساءلة ذاته لذاته،و 

ـــوْرَاًأ ُــ ـــوُرُوْ ـ عُ ـــق  الـ ـــَ مُقَـ ـ  ـ م  ـــعْ  َ رَبَــ
 

تُـــــوْلُ زُهُـــــوْرَاًأ  َـ مَهْــــدُد  يَـــــا َـ ـــا  َ اْ اَـ
عْـــــــــَـ أ   ّـَ ثَنْـــــــــرَد  يَـــــــــا َ  ـيْســــــــةُ م   َ اْ َ 

 
يْوُ   ــــ   ــــدُو رَــ ــــتُوْرَاًأ يَنْــ ــــ   مَخْ ــ ــ  لُحُوْ ـ

ـــــــــةأ   ـــ ـــــــــتَل يْفُ رَــــحَاَـ ََ فَتَسْــ ث يْ ـــــــــدَّ  تَتَحَـــ
 

ــــــــذَّةً وَعَْيْـــــــــــراً   ــــــــــرُ لَــ  ـ ُـ تُْ  ــــــــرَا  زَهْــ
ْـ   ــــ تَشَـــ  ـ فَاْـ ــــوْت  ــــف  صَــ يْــ ــــي ـرَ    َ ثَْ لْت ن ــ

 
ـــــــوْ   هُـــ َـ ُـ ـــــــا خَــ  ـ الـــد  ـــــــ سَــ أـ تَنَلأ  رَاً رُوْ
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ـــدْتُن ــــــي ُـ عَه  ا مَــــــكّ  وَاُنْــــــ َـ ُـ   َ مْسَــــــيْ
 

وْرَاً   ـــُْ ـــاا صَــ ـــر  الهُيـــ ـــى َ مْـــ  جَل ـــــداَ عَلَـــ
تْ َ وْتَـــــــــارُهُ   ـــــــــُ وْتُ فََـغْــــــــرََـ ََّ الس   جُــــــــ

 
ـــخُوْرَاً   ُـ صُــ ـــوْ  ـ اللـحُــ ـــ ـــاً... وََ رْلَصَــ  َ رَيـ

ــــا...لازاَلَ  لَ   يْنَنَــ  ـ  َـ ــــوَّ َُ الُ لَــ ــــ ــ ــــيْكُ ْـ  ــ
 

 ـ خُــــــــــدُوْرَاً   ــــــــــةُ  تَسْــــــــــتَل  يَّ ـــر     (14)وَ العَام 
 مـــــاـا  ريـــــد رـــــلى ـ يـــــرد مـــــا الـــــذى  

 
 يرجــــــــوه عشــــــــب لا يـيــــــــف رــــــــعيراً  

فقد استدعى ذلك الموروث وأثبت وشاعرنا يصدر عن موروثه الأدبي والثقافي في براعة  
 والإيحائي، ترى ذلك في قوله:  ى توظيفة بثرائه الدلالىقدرته عل

يْنَنَـــا...  ـ  َـ َُ الُ لَـــوَّ ـــ  لازاَلَ  لَـــيْكُ ْـ
 

 ـ خُـــدُوْرَاً   يَّـــةُ  تَسْـــتَل  ـــر     (15)وَ العَام 
، ولا يخفى ما في هذا التركيب من الاستسلام، والإيغال في الخضوعلما في ذلك من شديد  

 ية لافتة من طرف خفي إلى ذلك التماهي الروحي الغائر بوجدان الشاعر. ئاشارة إيحإ
ــ : أن يدع  ه ونب  ع الش  هد  فيطل  ب إلي  ه بإلح  اح لش  دة ظمت  ه"م  اذا أري  د س  لي نم  يرك"  وىقول

ظمئ ه الحس ي والروح ي، لك ي تتح ول الم رارة المس تكنة في ش رايينه و يستقي منه مرتويًا ناقعًا غلته 
 إلى عسل مصفى.

وهذه نفثة وجدانية أصيلة في نفس الشاعر ووجدانه، وليست مجرد أصداء عابرة لتجربة 
، أو إعجاب آني بصورة جمالية لاحت له عبر بعض المواقف، ولكن هذه النفثة تكتسب مؤقته

مذاق خصوصيتها من خصوصية تجربة الشاعر الحياتية، ومأساته الوجودية عامة، فالعشق 
 -حرم وسريان الحياة فى جسده، فالسماوي قد خة الروح في طينته، بالنسبة لنفس الشاعر نف

الكثير من معاني السكينة وطمأنينة الفؤاد،  -القرار إلى صدر الوطن نعمى مع حرمانه من 
تستقيم مذاهب العشق ومسالك و وقرارة الوجدان، والسكنى إلى حضن الحبيبة فأنى يعشق 

 ه ونصيبه في الحياة؟!.الغرام، وتعب كؤوسه وقداحه لمن هذا شأن
حيث يكاشف الحبيبة  ،أخرى نفثةوهو نفس الذي يقرره الشاعر في صراحة لذاعة في 

 فيقول: ويكاشفنا ويكاشف نفسه بلباب هذه المأساة الوجودية، والمعضلة الوجدانية
تـــــــــي َــــــــــاُ ال نــــــــافي شَــــــقَّ  ورـ  عَ

 
ــــا  ــــرَ  يــ ــــاد الْــــ رْ... الــــ  ـ ــــدُ  فـــام  رَعْـــ
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ــــةأ  ــــدُ عافيـــ ــــا هنـــ ــــوى يــ ــــُ  الهـــ  ُعــ
 

ــــــــــــــــــُ  وَاُـ   ... وىعاُــــ ََ ــــــــــــــــــقي  للعاشــــ
 وَيحــــــي    في  الخ ســـيَ  تَصْـــرَعُني 

 
ـــــــــــدُأ  ـــــــــــي ر ــــ َُ صــــخرتــ ـــــــــــوه   رْ أـ ويــــ

ـــــح تها   ـــــورَ بـــ ـــــىَّ ُخــــ ـــــرَتْ علـــ ثَــــ  َـ
 

ـــــــنـا ُحنــ  ـــــــدو فـــ ـــــــوى تشــــ ـــــــجرة الهـــ  ــ
ــــيْ   ــــبَ لــ ــ ــــر  جََّْ ــــ ْْ ــــاه  الت  ــــدى ُجـــ  زُهــــ

 
ــــدُ   ََ اللــــــــرات   ــــــــا امـــــــر أ زَهْــ  (16) ـــــــي

الناصحين، ولكن المحب الواله عن  نذيرويبدو لي أنه بيت القصيد، وصوت الضمير، و  
رك حبه، ونداءات قلبه، ليصغي لصوت العقل الناصحين وأقوالهم في حصن حصين، فما هو بتا

في غير تردد أنه قد وقف شعره ولغته، وسعادة  مقرراً وعتابه، وإنه ليدارع في ذلك بأشهى الجنون
لا يكون إلا في محبتهم، وإن   النعيم روحه على هؤلاء الأحبة، وكأن الفن لا يكون إلا لهم، وكأن

 جير، وأماني السراب العذاب:كانت المحبة ظامئة، ما تتجرع إلا كؤوس اله
تـــــــــي َــــــــــاُ ال نــــــــافي شَــــــقَّ  ورـ  عَ

 
ــــدُ   ــــا رَعْـــ ــــاد الْــــــــرَ  يــ رْ... الــــ  ـ  (17)فـــام

المنقوصة، حتى يستمتع  وإن شاعرنا لمقيم على أمل الوصل الحقيقي، لا تلهيه عنه مظاهره 
شق الوامق ما ينفع غلته من ليلاه أن يطوف من الحبيب بري الروح وسقيا الفؤاد، وكذلك العا

  .يتذرع صبراً برسومها وإن كانت النفس لا يغنيها الأثر عن صاحب الأثربديارها، أو 
ويلامس السماوي أوتار إحساسه بالفجيعة، وقد أيقظ العشق مأساته الوجودية، وهيج  

 فيقول:؛ النشيج نفثتهكوامن أحزانه، وغافي لواعجه، فيسترسل في 
ـــــــأْتُ غُسْـــــــلي والنُعــــــــاةَ... فَهَيّـــــــاهَ   يَّ
 
 

رَ ـــــــــاتَ    ـــــــــْْ تَعــــــــبَ الهـــــوى... والصَّ
يّ اً  نْجَـــر د  اصــــــــلى صـــــــدرـ  عَص  ـــر     مـــا ر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ    لــ
 

ُـ يَـــــــدَياًأ    غ  ـــــــداً وَلَـــــــدْ شَـــــــقَّ الجلـــــــا
ـــــــ  ـــــــداُ  عُشْــ ــــــــ اـ ــ ْـ ل ـــــــ بَ فَرَشَـــ

  قولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــا    ــــــاد  َ ل يّـــــ ــــــد  تــــ اــ فقـــ ــــــ ــــــا اللـــ  َ مّــ
 عَـــــاَ الهــــوى فــــأـى رــــواد  لقلب ـ    

 
ــــــــا   يّـــ فاـــــــــــاً للاـــــــــــلو  وَر   ـباــــــــــــاً وـ

...  ـــــني   ـ  لا تـــنل ني مـــَ  قـــق  للْـــ
 

ـاً مَنْل     ــــــــاةَ مُشَـــــــرَّ ـــــــــ الحيـــ ــــــــاعشـــ  يّــــ
أــر   ـا خنـــــ الهـــوى    ـ ــــيْ شَــ ــي   وص 

 
ياً    ـــــذر  ــــ ـة عُـــ ـــــدَ محْـــ ُـ عهــــ ـــــ  (18)وَـ ثــــ
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وهو التعبيرية في هذا الديوان بنوع خاص،  السياقاتد الأبيات محوراً مهما ترتكز عليه تموتع
في براعة  -ا يوظفه الشاعر مسلكًا تعبيريًا وعنصرًا تشكيليًا أثيرً بوصفة  الرسم بالكلمات

لينقل إلينا مدى ما يعتمل بوجدانه من نفثات حارة وعميقة في شتى صورها  -واقتدار فنيين 
  وأشكالها.

من ظواهر إسنادية، وسمات تركيبية اكتنفت  هذه النفثةولْيُ لْحَظْ في نفس الوقت ما لابس 
 طرفي المقابلة على نحو يكشف عن خصوصية نفثاته.

يستعذب السماوي في سبيل الهوى كل صنوف العذاب، مستلذًا فيه آلامه،  ومع ذلك
الشاعر العاشق أن يظل مقيمًا على دين  مبدأمستزيدًا من لذع جمرها، وحر نارها، وهذا هو 

من العنت، واحتمل من مضاعف الكبد، شأنه في ذلك شأن  واجهالمحبة، وشرع الصبابة، مهما 
لذين يستهلكون مهجهم وأرواحهم في سبيل عشقهم الأجل، أئمة العذريين من الأولين، ا

  .ومواجيدهم الأجلى
به شاعرنا السماوي هذه  يتذرعوإن ذلك لهو الموقف النفسي والشعوري الذي 

 يقول: القصيدة في ضراعة المحب الوامق، إلى ذلك المحبوب الذي لما يزل عصيًا قصيًا،
ـــرَ اً... فــــنــــــي ل ـــْي شـــ اأ لا تنصـــ ـــا ـ  ـــ

 
ــــواد  هلا ـــ    ـــي هــ ــــار دُ ف ــــاً ُ ـــ ـــ وْعــــ  ـيـــ
ــــي  ـــــرَتي...  و ـرـ  ـن يـــــ  ـ َر  ـــــ   ـريــــ

 
ـــــوَ صَــــــــداد    ـــــيَ النــــام  رَجْــ ُـ ــــ ـــــأ و  رـــ

ََ للــــــــــــوىُهُمْ   ى ُالــــــــــذي ــــــفُ  وـ  العشــ
 
 
 

ـــــيأ  ـــــافف  الُ تَشا ــــ َـ ُخــــ ـــــ ... ف يـــ  َ جَــــرأ
ُـ و فــرَتْ   ْـ عـــَ النظـــر العيـو  صـــام

 
ــــــاـتهى  مْســـــــــا ي   ـ فـــ ــــــ ــــ ــــــف  وجْه   ـر يـــ

َـ مــــا ت نــــــى ـــام أ:  ـــذ ُـ  عْـــ يْ  فَشَــــــر 
 

 ـنـــــــــــــــمأ تـــــــــــــــــأـ لحوــــــــــــــــُ  شــــــــــــــــلتاد   
ـــولتي  ـــخَر رجــ  ـ صــ ـــا نّـــ  ـ ُالح  ـــْْ ـــ  خَاَّ

 
 ـ صـــــــ  ـــــــباد  وفَرشـــــــ  (1)حراـي ُعُشــــــــب  ص 
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موقف الشاعر النفسي الذي يؤمن به، ويقيم عليه، يتساوق عامة مع موقفه الذي رأيناه و 
منذ أول عبارة تبد هنا منها، وهي عنوانها: "وجدان"، هذه الكلمة التي  نفثتهمنبثاً في تضاعيف 

 إيناس:يسوقه رجاء، ولا ينطوي على إطماع أو  تشي بأن ثمة إحساسًا
 الح ـــــــــــــد للـــــــــــــر  َ زاـ ـلـلـــــــــــــ 

 
 
 
 
 

 للْــــــــــى ف ــــــــــاـ شــــــــــناف  مــــــــــأواد 
ـــــى مأرـــــاتها  ـــــا صـــــْرت عل ـــــولاد م  ل

 
ـــــــولاد  ـــــــوى ل ـــــــاـ اله  رو ـــــــى ولا ا

ـــــــد ـ الـهـــــــور   ـــــــرت ُال  شـــــــتاـهـث
 

ــــــــ مســـــــارىي ُخــــــــاد  ـــــــي وزـ  للْ
  رفيقــــــة الع ــــــريَ مــــــا  ــــــال اللتــــــى 

 
 (19)رــوادأ ارــتخار فــي النــرىتيَ لــو 

، وما اشتملت عليه في حواشيها من ثبات نفثتهبدأه في صدر والشاعر هنا يعيد علينا ما  
على ذات الموقف الوجداني، مستحضرًا في ذلك الموقف مقولات الشعراء العذريين من الأولين، 
لا على سبيل التعزي والتسلي، وإنما على سبيل الاستعذاب والاستلذاذ والتأسي، فما من حب 

الحب الذي لا تنطفئ جذوته وهيام، ولسع نار  توابع وآثار من صبابةصادق كامل بغير 
 المستعرة في قلب المحب. 

عاتيات الأمواج، وعاثرات ورغائب قلبه طوحت به عن أحبته بعيداً فشاعرنا العاشق مبحر 
الحظوظ، ولا يخفى على متأمل ما في هذه النفثة البديعة من دلالة على تعذر الوصل أو 

 قه في سبيله. استحالته، واحتمال الهلاك أو تحق
التي تتماثل مع مأساة شاعرنا الوجودية  الحارةوتتردد أصداء هذه النفثة الوجدانية الظامئة 

في حناياه نغمًا شجبنًا رقراقاً، يلف  تنتشرعامة في غير موضع من قصائد هذا الديوان، وإنها ل
صيدته: "صوتها" من رؤيته العامة، وإن لم تستقل به قصيدة تامة كاملة على نحو ما رأينا في ق

 لول : ذلك مثلًا 
ـــــــدى  ـــــــراً وــــ ــــ  ـ الُ ْ ـــــــرُ ع  ـــــــوت  صــ

 
ــــــــرَـاً   ـــ ــــــــد  َـ لرو ـــــــــــي ُـ َـ الـــ  ـسَــــــــــــ

 
 
 

  ثـــــــــــَ قَ القلـــــــــــبَ و رخــــــــــــى مُقلــــــــــــةً 
 

ــــــــــدا  ــــــــــا واـتعَــــ ــــــــــمُ ـهـــ َـ الحلـــ ــــــــــرُ  لـــ
ـــــى... وات  ـــــارُ ال نـــ ََّ ليثــــ ـــــ ـــــدَتْ جُـــ  قــــ

 
ــــــدى   ــــــار  واخاَـــــــــرَّ الَ ـــ  ـشْـــــــــوَةُ اـوتـــ
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ـــــــــــــةً  ـــــــــــــي: لنـــــــ  ـ لرىـــــ ـــــــــــــ  فتَ نيتــــــ
 

... رو ـــــــاً... جســــــداً   َـ  بــــــح ةً عــــــذرا
ــــ ْ   َـ  غ  ــــذ ــــوتها العَــ ــــا صـ ــــيّ دـ يـ  رــــ

 
ـــــــــداً   ـــــــــراً ويـــ ـــــــــقَّ ثنــــ ـــــــــتجيراً شُــــ  مُسْــــ

ّـَ   ــــــــــــاً ـوـ ــــــــــــــــــا ترتيلــــــــــــــــة      يومــــ
 
 

ـــــدى   ـــــرَّ رُــ ـــــد مـــ َـ فقـــ ـــــلُ الـــــرو  تـــْـرل ــ
ــــــــ ةَ الصـــــــوت  علـــــــى   لى ـار   ـ  فـــــــاه

 
ــــــــرا لا ثـــــــــــَ دَا  ــــــــرـ غَ ــــ ــــــــق ع ـــ  رَمْـــ

   َ ـــــــــ ـــــــــَ زمَـــ ـــــــــةأ مــــ ـــــــــي فارغــــ تـــ  جُرَّ
 

 ـ ولـــ    (20)ـو ُعــَ  صــــدىفارْــقني منــــ
ما زال على قيد الحياة، وكأن العشق قد صار عنده مرادفاً للحياة،  فهو يعشق ليشعر بأنه 

الوجود في عنده بل الحياة ف بل سببًا من أقوى أسبابها، وهو إنما يبتعد عنها ليزداد شوقه إليها
 بعها مسترحماً مستعطفًا.جفت نهيرات الحياة، وغيض ماؤها، فإذا هو يطرق باب نفإذا  ،الحب

 -والقارئ إذ يتأمل الحال في قوله: "فاهطلي ناسكة الصوت.... جرتي فارغة إلخ.." ليدرك 
الوجدانية والحسية التي يكون عليها الظامئ الذي  -القوى مع مقدار ظمئه بالبرهان والدليل 

لروح، كما يلحظ  مغشيًا عليه، بل يوشك أن يسلم ا ويسقطالظمأ، وكاد يفقده وعيه،  غشيه
 يطلب لمهو الأثر النفسي الحاصل في النفس بعد الشرب، فهو فلارتواء، باكذلك دقة التعبير 

 وشتان بين المطلوبين.  ،ريال يطلبشرب فحسب، وإنما هو المجرد 
 –وتبدو من خلال هذه الطائفة من النفثات المتتابعة، ظلال روحه الظمأى، فهو يرى نفسه 

تموج بالعجائب والغرائب، وتزخر بالمثالية  -ذه التجربة الوجدانية العطشىبوصفها طرفاً في ه
 العذرية في زمن النخاسة والرق، واندحار المثل، وأفول قيم العذرية والبكارة الأولى. 

تحلق دلاليًا في أفلاك الخيال الذي يكشف عن تجربة وجدانية تكابد  -كما نرى-وهي نفثة 
 اسي ظمأً محرقاً مهلكًا فتاكًا.شوقاً لافتًا مستعرًا، وتق

وإن رمُت دليلًا على ذلك فخذ هذا الاعتراف المباشر من شاعرنا في معرض استهدافه 
 الحبيبة، واستعتابه إياها، وقد لجت في خذلانها إياه، وذلك في قصيدة طاوي الديار، وفيها:

 لـــــد اــاـ عــــــاًـ  لــى الديــــــار... فراعَــــ ُ 
 

ْـ لــــــدْ ر ى     قــــــقً الُ نـــــــي مُسْــــــــتنقعا 
ــــــ   ــــــلاَـ لرو ـــ ــــــت  كُ ال ـــ ــــــاد  يلـــ  فأتـــ

 
 ـ  لّا مـــــــا رــــــعى(أ     وَلـــــــيكَ )لاـســـا
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ـــوى  ـــي فــي الهــ ـــاد  ثُ مثلـــ ـــق يارعـــ  هــ
 

ــــــقَ فــي هـــــواهُ الَ صْــــرَعـــــاًأ   صَـــــبّ  تَوَرَّ
ـــــ  ـــــ    لــ ْـ ـــ ـــــ ْـ ـ ثـــ ــــ ـــــيَ تَ  ن  يلاهُ   ــ

 
ـــا  ـــي  تاــــر عــ ـــا يلـــ ـــ  اي ـــ ـــَ للْـــ  مــ

 ـ هَـــــــديلها   ـسَــــــجَـ لـــــُ  مـــــَ  لحـــــــوا
 

رْلعــــــــــا   ثوىــــــــــاً و لبَسَـــــــــها القصـــــــــاـدَ ُـ
ها و قولَـــــــُ    جـــــــاهُ ُصُـــــــبح  ــــدَتْ ُـ  وَعَـــ

 
 
 
 

 ـ ـ ير ه  ــــــــذ  ـ عـــ ــــــــرا ـــــــاُق ـــ ــــــــا فتـلع  ـــ
ْـ   دَل اــه  وارْــــــــتْْ   لــــــــرَتْ ـنْْــــــــ   فــــــــ

 
 ـ ج ـــــــراً واـزاهــــــر م باــَـــــعا   (21)ُالــــــرا

إنما هي الحبيبة الوطن، أو  النموذجمتأمل إن المقصودة في هذا السياق من هذا  قد يعتقد 
اء إن كانت هذه أو تلك، أو  الحبيبات الأماني، وليست واحدة من بنات الأناسي، فنقول: سو 

إن و ، ولا يتباينان، أو يتناقضان، السماوىفي مختلف السياقات لدي يتداخلان كانتا معًا فهما 
، وإنما المهم في صفاتهاإحداهما لتلقي بظلالها على الأخرى، فتلونها بأصباغها، وتخلع عليها من 

الوصل، ولا انسحبت على آفاقها  هذا السياق أن ثمة تجربة نفسية ظامئة، لم يطلا عليها طلُّ 
عبر هذه المجالي المتنوعة، شعرًا رقراقاً، جعل من  المجموعة هسحائب التحنان، قد تجسدت في هذ

، ولأرواحنا نجيًا وصفيًا!  أصداء الظمأ وتداعياته لقلوبنا رياًّ
 ان:ـــالمك

اغتراب جسدي  أحد أهم أسباب نفثات المكان لأنهعن المكان )الوطن( اغتراب السماوي 
وروحي وعقدي، واجتماعي، وليس هذا فحسب بل ومجافاة للمخالفين في الرأي والعقيدة من 

عدم من المعاناة عنده وعند غيره من المثقفين لأهل الباطل، وهذا ما يترتب عليه كذلك مزيد 
لبهم قدرتهم على التأثير والتغيير، وبخاصة إن نازعتهم مجتمعاتهم وخاصمتهم، وحاولت أن تغ

أولئك  محنعلى أمرهم، وتردهم عما يعتنقونه من رأي، ويدينون به من عقيدة، فتلك هي أشد 
 الغرباء. 

ونسمع رجع أصداء الاغتراب الروحي والعقدي في أدبيات الصوفية متساوقة مع الدلالية 
يد التي طرحها الحديث النبوي بصورة مبكرة في تاريخ الفكر الإسلامي؛ فهذا أبو حيان التوح

ه ( يقرر هذا اللون المغاير من الغربة الروحية، دافعًا عن الأذهان ما قد ترسخ  454 - ۱۹۱)
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فيها من مفهوم يحصرها في غربة الدار، ونأي المزار؛ فيقول: "بل الغريب من هو في غربته 
غريب، بل الغريب من ليس له نسيب، بل الغريب من ليس له من الحق نصيب، ...، يا هذا: 

من نطق وصفه بالمحنة بعد المحنة، ودل عنوانه على الفتنة غقيب الفتنة،...، هذا وصف  الغريب
رجل لحقتة الغربة، فتمنى أهلًا يأنس بهم، ووطنًا يأوي إليه، ونديماً يحل عقد سره معه، وكأسًا 
ينتشي منها، وسكنًا يتوادغ عنده،...، هذا غريب لم يتزحزح عن مسقط رأسة، ولم يتزعزع عن 

 .(22)وأغرب الغرباء من صار غريبًا في وطنه أنفاسه، مهب
هذه العبارات المقتبسة من كلام أبي حيان دوران دلالة الاغتراب في فلك  تدبرويظهر من 

من هذا اللون من ألوان الاغتراب بوجهه المعنوي  تقررهوما من تهجير قسري، الدلالة الأم 
ع لها مبادئها وثقافتها المغايرة للثقافة السائدة في الذي ينطبق على طائفة بعينها من أبناء المجتم

رهافة الشعور، وسمو النفس، وأصالة المعتقد وصحته، من مجتمعها، بالإضافة إلى ما تتميز به 
على كافة  تستشعر أنها مغتربة داخل الوطن وهذا ما يجعل هذه الطائفة من أبناء أي مجتمع

 ا أو قيميًا وفكريًا، أو روحيًا ووجدانيًا.الأصعدة سياسيًا أو ثقافيًا أو اجتماعيً 
وإذا كان الاغتراب لصيقًا بالمثقف فهو بطبيعة الشاعر المعاصر ألصق، وإلى نفسه أدخل؛ 
ذلك لأن "انعكاس الاغتراب عليه بات طرديًا مع تعقيد الحياة وتعفن أوضاع المجتمع، فالشاعر 

بقدر عالٍ من الحساسية والتوتر والرهافة،  أسرع من غيره إلى الإصابة بهذا الداء؛ لأنه يتمتع
ولهذا فقد عاش في "اغتراب مركب" لأنه إنسان جمعي، يستطيع أن ينقل ويشكل "اللاشعور" 

 .(23)يونج أو الحياة الروحية للنوع البشري" كما يقول
ته السماوى نطق وصفة بالمحنة بعد المحنة، فتمنى أهلًا يانس بهم، ووطناً يأوى إليه، ومع غربو 

يدرك يقينًا أبعاد تجربته منفيًا ومغتربًا، داخل العراق أو  لم يتزعزع وجدانياً عن مسقط رأسه، وهو
خارجه، وبخاصة في الإحساس بمقدمات هذه التجربة وأسبابها على الصعيد السياسي، 

ب عنه واستشعاراً لتبعاتها ولوازمها على شتى الجوانب الاجتماعية والنفسية والفنية، وهذا ما يعر 
في قوله: "إنني قد عشت الغربة في الوطن حين أصبح العراق في ظل نظام صدام حسين غابة 
مشانق، بعدما كان بستان شعر وخيمة محبة، الأمر الذي جعل الهروب من الوطن أمنية ومطمحًا 
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جماهيريًا،....، أما وقد نجحت في اجتياز الحدود؛ فقد بقي العراق الحاضر الغائب والجنة 
ادًا به، شأني في ذلك وعودة، واكتشفت أنه كلما زدت ابتعادًا عنه، ازددت قربًا منه، واتحالم

شأن جميع أحرار العراق، والذين طحنت الديكتاتورية عصافير أحلامهم، ومن حسن حظي أنني 
وجدت في الشعر وطنًا مستعاراً، نصبت فيه خيمتي ونثرت في حقوله الشاسعة بذوري، فكانت 

ات احتجاج حينًا، ونافذة أطل منها على الوطن أحيانًا، وربما اتخذت منها قصائدي صرخ
مناديل أخبئ فيها دموع القلب والروح، ...، وهذا ما خفف من وطأة الاغتراب، وعمق من 

 .(24)إحساسي بكون الشعر جسرًا يربط بين ضفة المنفي وضفة الوطن
وعي شاعرنا بحقيقة مغتربه،  مدىيدرك القارئ من خلال قراءة هذه السطور الكاشفة و 

وطبيعة منفاه، فلقد بدأ هذا الاغتراب بداية سياسية، برفضه السلطة القمعية الاستبدادية 
صَّاعد ليكون نأيًا واغترابًا روحيًا، ثم عاد وقد ا، ثم امتد ليكون نأيًا مكانيًا، ثم ومعارضته لها

فأصبح جسرًا مُتَأَوَّلًا من النفثات  والحدود المكانية، القمعية تسامى على السلطة السياسية
 الغائب، وأقام منه في نفسه وطنًا بديلًا من الرؤى والأحلام. الحاضر حقيقة الوطن  عنالشعرية 

الإحساس الأعمق بالنفي والاغتراب بأوجهه الحسية والمعنوية يدرك أنها  تجارب والمتأمل في
كان   إذ لسماوي، في هذا الديوانالرؤية الشعرية لدي ا لوحاتالنفثات السائدة على 

 همه الوجودي والشعري الأكبر بكل ما تحتمله الكلمة من دلالات. الاحساس بالنفى
ولعل من أهم نفثات هذه المجموعة الشعرية التي تمحضت للتعبير عن تجربة معاناة المنفى 

 .قصيدته "كل عصر وله رب وله هولاكو جديد"القسري والإحساس الأعمق بالاغتراب 
 فتشي تحــــــ رُ ـــــاا  القهـــــر  عنـــــي 
ـــى و نـــا...  فـــي الـــذـ اـــاـ يُسَ َّ

ْـ يَنـسَجنـــــا...   لْـقَ  
 فـــي  بـــاـيـر  الســـلارات  

 الدهالـــي ـ 
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 رَراـيب  الخنـــــا...
:  َ ـاُات  التي ت تـــبُ فـــي وجهـــي  والخ 

اهُ الدراو   يـاُ علينــــاوج أ يَتهَجأ
 ـ اـرضُ علــــى الرعـــــد     ل ا  وش ـــ

 ـ  ال عْد  اــيـــ      ووجـــ أ فـــي ر ـــا
 تـــرْبـــي  الـــوَثنـــا ...

رَـــــنا...    رَل ـــوا للنرىَــــاـ الرَّ
ُـ جَهْراً  َـ الخيول  الساـةُ اـعيا  ومشى خل

ََ ــــ روث  الجـــاه    مُتحَني
نى... ـــلاّ   ... وغ   َـ اـــــرام 

 للسَـــلا يَ ال رايـــا... 
ُـ لنا   والتـــواـي

...  ولهم شـــهْدُ العنالـــيد 
َ  لـنـــا...   و شوادُ البساتي
 ولهم ُارم   ل   الحـــر ـ 

 ما يلاُقُ مَ ماـدة  الجنـــة  
 والنارُ لنـــا... 

 ولهم ما ت نُـ اـرضُ مَ النلط  
ُـ لنــا...  وعَلطُ العَن ـ  فـ  (25) وال

تصور نفس موجعة وجدانية  مؤلمة ووخزة وتبدو القصيدة نفثة شعرية، وترجمة ذاتية شعرية
الكريمة وشممها وكبرياءها، وتجسم حجم معاناته النفسية والفكرية الوفية صاحبها الأبية 

المستويات، يع جم، وما يعالجه من لواعج النفي والاغتراب على تجاه وطنه المسلوب والوجودية
ولا تزال  .لألم المحرق لواقع عربي متفسخ مهترئباوهي فوق ذلك كله نقد موضوعي مشوب 
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تصاعد حتى توشك أن تكون هجاء سياسيًا لهذا الواقع العربي المدان بصورة عامة، النفثة ت ةنبر 
 .عامةولواقع عراقي دام جريح مستلب، هو انعكاس لانكسارات الوطن الكبير بصورة 

 لأمره ونهيه، واستسلامه نفثة يستهلها بالحديث عن الهوى ولواعجه، ومنازعته إياه، وفي
ما يستصحبه من شعور بالألم، وإحساس بالفقد، و مازجًا بين الحديث عن هذا الهوى المخصوص 

عاناة لجفاء الأحبة وتنكرهم له في دروب هواه، وما "هوى" شاعرنا بغيداء من بنات المو 
 بعراقه الحبيب الوطن الغائب الحاضر في شعره وفي سويداء قلبه، يقول مستهلًا:الأناسي، وإنما 

ُـ  ـــــاتَْْ ـــــاـي  –عــ ـــــبُ عتــ ـــــوُ القريــ  لــــو ر ــ
 

ُـ  ـــ ـــاـي  –واتْــ ـــدُ اتــ ـــو لـــــر  البعيــ  لــ
ُـ   ــــــأل ــــــتُهُم  –ورــ ــــــذيَ مَحَاْــ ّـَ الــ ــــــو    لــ

 
 ـ   ـــــــوا ـــــــي ُجــ ـــــــا وا  يرتــ ـ  بــ ّـ  و 

ْـ لــــــــــو لــــــــــم ت ــــــــــَ مشــــــــــلولةً    وَتَرَّـَ ــــــــــ
 

ـــلتي.. ـــاـي شـ  ـ رىـ ـــو َـ اللحـ ـــلو  ومصـ
ــــــــةأ   ــــــــداـقي مذـو ــ أ  ــ ُـ ــــــــا ـــــــــ الننــ   يــ

 
  زهارُهـــــــــــا... ويْيســـــــــــةأ  عنـــــــــــاـي

ــــــول     ــــــق  فصــ ... واــ ــــــقّ  ــــــلا ــ ــــــجرـ ـــ  شـ
 

ــــحاـي ــــوا  رــ ُـ النيــ ــــغ  لــــــي.أ... وـ ــ
 ـرََ  الهــــــوى للــــــْي... و ــــــيَ فَتَحْتُــــــُ  َ ـــــ 

 
 ـ    لقـــــــى ـــــــــ  عصــــــلاً وعـــــــوَـ ثقـــــــا

 
 

ــــ    ــــَ ش سـ ــــحى عـ َـ الاـ ــــ ــــى  ـا اشَـ   تـ
 

 ـ  ـــــتُني ميتـــــــــاً ـنْـــــــــ   ثيـــــــــا   لليــــ
ــــــــةً   ــــــــات   شاشــ ــــــــيط  الذاـــريــ ــــــــو ُخــ   رفــ

 
ـــــ ـــــا  ـصــ تَهــ َـ ْـ ملا ـــــ  ـ خَرَمَــ ـــــا  الُ غيــ

ــــــــ     بْا   عـــاـــــــــوا علــــــــى للْــــــــى لناعــــــــةَ َـ
 

 ـ  ى فـــي العشـــف  ليـــك يعــــا ّـَ الــرـ   
ــــــ ُ   رْتُــ ــــــق  خََْ ــــــو  الجليــ ُـ الوَجَــ ــــــاـ ــــــا رـ   ــ

 
ـــاـي  ـــواَ ـهــ ُـ يـ ـــ ـــا لارَىْـ ـــلًا... وهــ   لــ

 ـ لا تترفَّقــــــــــــــــــي    صــــــــــــــــــوفيَّةَ الــــــــــــــــــنيرا
 

ـــ ــــي ـــ ــــلًا   ـــاــ  ـ  ــامـ ــــ ــــو  تيتُـ  ـيْ لـ
ــــاد... لتحرلـــــي  ــــتجدـ لظـ ـــــ  رـ ــــد جاـ  لـ

 
ــــي ــــَ  عشـــاـــ ــــااُ مــ  ـ اـيـ ــــ قَـ ــــا َ ُْ  مـ

... اـتــــــد ت اهــــــولتي  ُـ   ـــــــا  لْلُــــــ الشـــــي
 

ـــي  ـــولتي وشـــباــ ـــد ـ  لــ ـــق  ـــ ـــَ لْــ  مـ
 ـ   ـــــــــا َـ العتــ ـــــــــا ْـ تقتحـــــــــــي ـــ ـــــــــنـني    فــ

 
ُـ فـــــي وجــــ   ال لامـــــة  ــــاــــــي   َ غْلَقْـــــ

ـــــــــذْرَةأ   ــ ـــــــــي َـ ـــــــــ    ـــ ـــــــــذـ  ـريــ ـــــــــق  الــ   ــ
 

ـــــا هــــــواد  فجـــدولــــــي وتُـــراـــــــي َ مأ
(26) 
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وفي هذا الاستهلال البارع يعلن السماوي مطلق إذعانه واستسلامه لداعي هذا الهوى 
المحبة العاشقة، وإن كان يعلم سلفًا ما يعنيه هذا  طبيعةفي ذلك مع  متفقاً ه، الحبيب، ملبيًا نداء

من  ينخلعالاستسلام لذاك الهوى من صيرورته وقودًا لنيرانه، و قربانًا على مذبحه، وأنى له أن 
ينفك من وجوده، وحقيقة ذاته؟ وأنى له أن  ركيزةهذا الهوى الحتمي والغرام القدري؛ وهو 

 نه بمنزلة الغصون من الجذور؟؛ وهو مقيده
معه من تمرد  - عبثاً –ثم يصور بعض نفثات معاناته مع هذا الهوى وما قد حاوله 
لفشل والخسران، تنتهى باعليه، وتجريب للسُلُواِ عنه، أو الزهد فيه، فإذا كل تلك المحاولات 

له إلا الوفاء لعهوده،  ، وقابضًا على مجامع قلب شاعرنا، فلا يملكعليهويبقى ذلك الهوى غالبًا 
 الصب المعنى المتفرد بصبابته و عنائه في سبيل ذلك المعشوق الأثير،فهو والامتثال لمواثيقه، 

 يقول:
ُـ  لـــــى  تلـــــي ولا عجـــــبأ    جـــقْ رـــــعي

 
 ـ لْلــــي و الـريـــــد  رعـــــى  َُ ال لــوأ  (27)فــــاـ

 
 
 

ين، ومباينة كونه صبًّا مستهامًا لسائر يسوق شاعرنا نفثة مغايرة هواه لهوى الآخر  هناو 
يرسم ملامح هذا العاشق التي تؤكد هذه  فنجدهالموصوفين بهذا الوصف من جمهرة العشاق، 

من ناحية،  ، وسمو عشقه ورفعتهه من ناحيةوروعة معشوق خصوصيةومدى المغايرة والاختلاف 
 ونتابع ترديد هذه النفثة:

ــــــــــات يحْ  ــــــــــى ــــ ــــــــــواَ ليلــ ــــــــــا واليـــ  ُ هــــ
 

 ـ  ُـ ـــــــر  ـــــــق  والـــ ـــــــيكُ الـــذيـــ ـــــــذلأ خســ ـــ  َـ
 جــــــــــــازَ البحـــــــــــــارَ ليَسْــــــــــــــتْي و نـــــــــــــاً   

 
  َ ـــــــــــت ـــــــــــارةً الل ـــ ـــــــــــ    مـــ ـــــــــــيمَ فيــ  ويقـــ

ـــــــــــــــقتي  ّـَ عاشـــ ـــــــــــــــا الشــــــــــــــهيدُ ـ  فأــــ
 

ــــــــي ــــــــْيَّةأ ... ورـــــــْياةأ مُــــدُـــ  (28)مَسْـــ

وقد بلغ به الشجن أعلى ذُراه في سياق البوح والإفضاء، فيقرر  يطلق صرخة مدوية، فنجده 
العشير الحليل الذي كانت تنتظر غيرته أن تستعر، و أن "ليلاه" الحبيبة في حضن الغزاة "سبيئة" 

معضوب السيف: متكسره، مثلوم الشرف، مغتصب العرض، لم  ناراً عاتية أو نخوته أن تبتعث
زراية على كل خائن  هذه الصورة المشينة ما فيها من، وفي ينتفض به عرق، ولم يسمع له صوت

متقاعس فاقد للغيرة مسلوب النخوة، وقد رضي لحرماته أن تنتهك ولما يزل يجري في عروقه 
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وفي التعبير عن الوطن الحبيب "بليلى" وأنها قد صارت "سبيئة" في حضن  ،شيء من ماء الحياء
عن مقدار مايستشعره  مة بل صرخة مدوية تكشفنفثه عار "الغزاة" بعد كونها حرة كريمة 

أمام و  السماوي من امتهان حرمة الوطن، واغتصابه، وضياع شرفه وكرامته على أيدي الغزاة
على هذا النحو  وضياع كرامتهموقلة حيلتهم، وعجزهم تقاعس الأنذال من أبناء الوطن، 

 المهلك من الازدراء.
 لدكتور زكي جابر:ثم يلتفت السماوي بالخطاب إلى صاحبه ا

 لا تنشر اـشرعـــةَ...
 البحرُ ــــلا مـــوج  

 ولا ريـــحَ 
...  روى الآهـــات 

 َ اْ تُـــرادَ 
َـ خـاُات  الدراويا   لْ  صَدَّ

 عَ ال رامـــة ...
 الحريـــة ...
 العدالـــة ...

 الوــــااْأ
 َْ  مررتُ ُالبصرة ... ل 

دْهـــا...   لـم َ ج 
ُـ هارىاً   فَقَلَل

َـ الح يمَ  لاْ   داً رلامَ  ولـم ُ َـ
 ـ  اـةُ صُرَّةَ الترا ْـ يصاـرَ الن ُـ    خل

ُـ ـها    لقي
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 ـااْ  ُـ في ال  وبع
ه   د  َُ البصر ـ  في مسج   لا  الحس

 ـ  في مجلس     ولا  اللراهيد
 و لا اللتى  علي   في  ال قااْ . 

َـ فى منلادَ...  خَلأي
 ُـ  لو ااـ يجيدُ الهرَـ الترا

 ــااْ ما  ل
َ  ال ح وا    في الو 

 ُالإعدااْ...  
 ـ اتَّحَدَتْ    ق  الذـا

ْـ ما ـينها اــعااْ   واختللَ
اـ ـ   على ُقايا ال
َُة  اللاااْ   في مأُـ

 (29)ـما ها مهدورةأ... 
بأن العراق الوطن هى عراق الفتى على والحسن البصرى فيقره مبدئيًا فيما ذهب إليه 

مفارقة تصويرية يستهدف من ورائها قلب  يحدثالأحرار، ثم  نائهاوالفراهيدى وغيرهم من أب
عن العراق الماضي العراقة والحضارة إلى الصورة  الصورة التاريخية المستقرة في ذهنية المتلقي

الشتات والتشرذم والطائفية، فيقول وقد توحد في بثه القهر الذى خلق الواقعية الكائنة لعراق 
 اقي بصوت الناقد السياسي:الشعري صوت العاشق العر 

ـــــــا  ُـ الــــاـلـــــــــي  عظامَنــ ـــــــا خَـــــــــرَ الوىــ  َـ
 

 ـ  ـــــــــا ُـ ُاـرىــ ـــــــــو ــــــــتَلْحقَ الــــاعــ  وارْ
ْـ    عشـــــــــنا ــــــــــديجور فل ـــــــــا َ شَْ سَـــــــــ

 
ـــَ لاتـــــق  ومراـــي َـ الاـــــحى عــ ـــ   شــ

ـــــــولهم   ـــــــيَ ـخــ ـــــــاـ  ــ ََ ت ــ ـــــــبّ حي  ومُســ
 

ـــــــ و الإلـ  ـ تشــ ـــــــرا ـــــــارةُ ال حــ ـــــــَ   جــ  ـ
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 ـ  ــــــــــــــثيَ يــــــــــــــروـ ـدً مـــــــــــــــغـ  ومُخَنَّ
 

 ـ  ّـَ النصــــــرَ  ــــــ ـ رلــــــا  مجــــــداً...  و 
 واللاعقـــــــــيَ يـــــــــد الـــــــــدخيق  تاـــــــــرّعاً  

 
 لنعــــــــــــيم اررــــــــــــي  ـــــــــــــدار  خــــــــــــراـ 

هــــــــا   ْـ علوـــــــــةَ لح   ْـ عافــــــــ أـ وإ  جيــــــــ
 

 ـ  بـــــــرامُ ــْـ ُـ اــــــــلا  ـ وــــــــا   (30)ـــــــا
أن السماوي يفرق بين العراق وطنًا افتراضيًا أو فى غير تأمل يدرك من يقرأ الأبيات في تأمل  

وداراً ورمزًا يتمثل في بعض رؤسائه من الفاسدين الذين جبلوا من طينة الفساد، فهم من غرسوا 
ل المتأيد السرمدي، وذلك الصباح سل الشقاق، وما أثمره ذلك الغراس المقيت من ذلك اللي

 .المعصوب العينين
من أشد معاول  ويذكر كذلك أن الفهم التأويلي الخاطئ لحقيقة الجهاد وجوهره الأصيل

جهاد الغزاة، ومقاومة الطغاة إلى كونه محض تنفيس عن الهدم فتكاً بالوطن لأن هذا الفهم يحول 
 ع بالنهب والسلب.شهوة دموية عطشى إلى التذبيح والتقتيل، والول

 الذىذع الساخط لاوالشاعر لم تفارقه روعة التصوير، وبراعة التعبير في نقده السياسي ال
الحضاري الخانق المظلم بكل   فى رسمه للوجه يمزج بين الواقعي والتخييلي، والسياسي والشعري

 كآبته وضبابيته وتشوهاته القاتلة!. 
ذه الطائفة من الصور المشهدية الصادمة لوعي به هذه الحالة للوطنويبرهن السماوي على 

المتلقي، موغلا في توظيف هذا النمط التصويري الفجائعي للواقع العراقي، حتى يغدو هذا 
في )البكاء على كتف الوطن(، وشواهد هذا المسلك  أدائهالمسلك الفني سمة أسلوبية سماوية في 

مأساة  تمثل ركيزهة وطنه العراق، التي الفني تشي في بلاغة بعمق وعي الشاعر بأبعاد مأسا
عن السكينة والطمأنينة والوطن الذى يبحث الشاعر الخاصة في مغتربه الوجودي والروحي 

 المثال.
ويسوق أديبنا نفثة نقدية للواقع العراقي الراهن متكئًا فيها على تقنيته الأثيرة في تجلية 

في هذا السياق الشعري الأخَّاذ بحميمية  ئلمن معانٍ ودلا معانيه؛ وهي المفارقة بما تمده به
 بوحه، وتدفقه الفني؛ فيقول:
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 ـ يـــا  ـليلةْ ...  ُ لي صُراخــ
ُـ أ   ش شو

نُ  البساطُ اـ  رُ ال لروشُ... جَّ  َـ
...  صارَ اليواَ َـخاراً ُأروا   الرَليف 

 ـ   وفارمُ اللررا
  امينا  ـو زيد  الهلالي ُاَ  صَهْوتَ ُ 

َ  رَيْ  ...و وَْـ  ـ الآثار   لُ  في مُتح
لًا في   اـة  الدولار     صبحَ ـا ـ

يـدَ   يَسْجدُ للذـ يُعـي ال 
 مَ الع ولةْ... 

 و الحار مُ القومي  
  مسى  ار راً لل عْد  الوثنيّ  

 مَخصيَّ الإراـة  والرجولةْ 
ُـ ...  و اليعرىي  الشي

   لالُ ال شا ق  
ريْاً  ْْ  صار  ع 

َـ ُ رْمَة  الت ...ورا ـ  ل و ـ
قُ ال  اراَ   والجسرَ الذـ يَص 

يلةْ     ُالرـ
اـة    لال: التورّقُ للن

 هو الوريلةْ 
 فتواهُأ

ََ عندَ الحر ـ  ّـَ الجُْ  : يلة  
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َ  الُ نيُ أ  فَ 
... ْـ  ـ الدرو  (31)لقدْ تشاُ 

لواقع ونقده، في محاولة رافضة ليعلو للسامع صوت إدانة وعن ترديد قسمات هذه اللوحة 
مقلوبة، معكوسة و يروج له المستعمر وأذياله وأبواقه الإعلامية المأجورة من صور مصححة لما 

يختلف نهم إنما أتوا لتحريرهم، والحق الذي لا إودعاوی باطلة؛ تستهدف إيهام الناس كذبًا وزوراً 
أنهم إنما استبدلوا استبدادًا باستبداد، وظلمًا بظلم، وأحلاوا مكان قبح قائم قبحًا أبشع؛  فيه

منه في النذير والتحذير، نرى ذلك في تكراره  طاقاته التصويرية إمعاناً فيلجأ شاعرنا إلى توظيف 
رية، وفداحة أثر تلك فلكلمة الصراخ بصور مختلفة غير مرة، للإشارة إلى عظم هذه ال

 الأكذوبة. 
ت؛ وتتحد مع التكرار آلية المفارقة الساخرة المتهكمة من خلال المطابقة بين المتناقضا

حامينا أصبح نازلًا، وحلال المشاكل أصبح يعقدها، والحرية احتلال وقمع من غريب أجبني، 
الحروب الحارقة عن حقول أمان، فأنى تنجلي والتخريب يستباح بذريعة القضاء على التخريب، 

 ورياض سكينة واطمئنان؟ إن تلك لعمري أم الفرى والأكاذيب! 
ونقضه إياه نقدًا وإدانة للراهن العربي على إطلاقه،  ويعد نقده للراهن العراقي المخصوص

فما العراق إلا لبنة في بناء الأمة، إذا سلمت وصحت سلم للأمة وجه من أجلى وجوهها، وإن 
يقرر  إنمابها الأدواء والأنواء انعكست آثار ذلك كله على الأمة جميعها؛ فهو بذلك  استبدت

على الوطن الكبير، والأمة   أيضاً يسحب هذا الاغتراب و اغترابه عن وطنه العراق وواقعه المدان 
 كلها؛ فيقول وقد أكد شراكة صاحبه أحمد الصالح له في همَّيه: الخاص والعام:

َـ رّـَ الجُند    مولا
 هق  غَثتنيأ 

ْـ جيوش م َْ  ـ  ل َ 
ْـ لم تذ ْـ   

 عَ شَرَ   اـرض  
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دْر   رْض  الخ   وع 
أ  عَ   لالنا في ال وق   العصيب 

...يا    مَةَ ث  ا ذرـ
ُْها:  جيوشنا واج 
   ايَةُ ال رريّ  

 ...  ـ  (32)مَ معاول  الشعو
الحائر المتعجب المتهم المستنكر في قوله:  التساؤلويوظف الشاعر في هذه الأبيات آلية 

فى "هل أغثتني؟ لمن إذن جيوشكم؟" ، ثم ينفذ من ذلك كله إلى جملة صادمة بحمولتها الدلالية 
تلك الأسئلة، فما لنتيجة منطقية أمة الله احذرى جيوشنا واجبها حماية الكرسى" فهى قولة: "يا 
أعداؤها منها، وعللها فيها، ليست تأتيها من  مبتلاةسوى أمة  - عند التحقيق – هذه الأمة

بلائها؛ فمتى يرفرف الجناح محلقًا بالطائر إذا   أصل، وهذا تربتهاخارجها، وإنما هي مستنبتة في 
 والفساد قد نالا من أعصابه، ونخرا عظامه؟!. لعطباكان 

، مُرَّة الدلالة لنموذج من القيادات العربية الملأى ساخرة واخزةويرسل نفثة تهكمية 
والتشوهات النفسية والأخلاقية، عازفاً على أوتار المفارقات الحادة في هذه والعلل بالتناقضات 

الأمراض  مجموع، وقد مثل في هذه الشخصية الشعر وأعذبه أقذعالشخصية، مستخرجًا منها 
 الآفات التي أودت بالعراق، وأوردته موارد التهلكة والتمزق والضياع؛ فيقول:و 

أ ُـ ـــــــــــَـرا ــــــــــــأ رـــ ــــــــــــق  ـ غــــ يـــ     َـ
 

أ             ُـ ـــــــــا ـــــــــق  الــذــــ ـــــــــوُـ ُالعَسَـــ  ويجــــ
ــــبْوأ   ــــ   بَــ ــــَ ـاــــ ــــتحي مـــ   اْ يَسْـــ

 
أ             ُـ ــــــــــــــــــــــــ   عُقـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــ  وم خلْ 

 ُـ  تـــــا َّ  فلــــيكَ يُجــــدـ ُاـُال سَــــة  الع   لا تعْت ــــَْ
أ ُـ رّ هــــذا اللاـــــيمُ ال ــــــارُ  الوغـــــدُ الُ عــــــا   مُحَـــــرّ 
أ  أـ  الُ سُـــــتجيرةُ مــــَ ـذالت ـــــ   النذالــــةُ والخَـــــرا

ُـ  ةُ وال تــــا ــــ   الشــــرُ ... ال ـــروَـ  ال شت ــــي مــــَ رجْس 
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ُـ  أـ يَعــــاُ  لديــــدَهــــا ـْ ـــــق الَ قــــــاـــــر  وال  ـــــــلا  جيَــــ
أ  ُـ ـــــلا ليْــــــحأ وصـــــا  ـ ـــَ فال ج ـّـ ـــــرا   اللحْـــــق  ُـ  مــــا للع 

ُـ يربــــى ـلي هــــا  ــــق  الإ ــــتلال  فلــــيكَ يُنويــــ   الش 
 ُـ  ُنــــداُـ مرعــــى والنـــوا يرُ اـفــــاعـــــي والــــذـــــا
 ُـ ََ الـــــترا رّ الـــــوَ  ْـ يل ــــرَّ لنــــاّـ ُـ    (33)لــــو اــــاـ ي ـــل

رة السخرية لتلك الشخصية التي تمثل ويظهر للرائي من خلال هذه اللوحة الكاريكاتورية الم
بعض أسرار تردي الواقع العربي على المستويين: و  آفات ومثالبو  عيوب بما انطوت عليه من

 العام والخاص.
يظهر تضافر أدوات الشاعر التشكيلية، ووسائله البيانية في رسم هذه الصورة، وتجلية كما 

الشاعر،  نفثةي أثرها المقصود في إضاءة قسماتها، وإبراز حواشيها النفسية؛ فإذا هي تؤد
 فى جلاء ووضوح.للواقع،  اوتنويره

في تلك الشخصية المختلة؛ والاستهزاء بعض الجوانب المثيرة للسخرية  السماوىويسوق 
المختل له فيختار إحدى زواياها الكاشفة عن خبيئتها، وسر بلائها، وبلاء أمتها، فهذا الكائن 

ن راضٍ وإليه داعٍ وبحمده يسبح وفى أعطافة يتمسح، وخلفه يركض بالمحتل علاقة ود فهو ع
 فيقول: ويسرح

ُـ   عَجَــــــْي علــــى ُعــــ   النلــــوم  لهــــا ُُ حْتــــــقَّ رغــــا
ُـ  ْـ لــــُ  رلــــلَ القــــرو ـ ورــــالَ مــــَ ف هــــا اللعــــا  رَلَصــ

َـ ورَىأهــــم ل  ـّ الســــاجدو  جلالـــــة  ال ررــــيّ  ــــــا
أ  ُـ  و نـــــي وهـــــق ُعـــــد العقــــاـ ولــــيكَ مــــَ ــــــب  ثــــوا

أ ُـ ـــا   (34)وهــــق النريـــبُ ال سْــــــتجيرُ يُريحـــــُ  ُنـــد   ي 
 ومثله قوله في قصيدة "آية الفئة القليلة":

 و الحار مُ القومي  
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  ار راً لل عْد  الوثنيّ   مسى 
 مَخصيَّ الإراـة  والرجولةْ 

ُـ ...  و اليعرىي  الشي
   لالُ ال شا ق  

ريْاً  ْْ  صار  ع 
... َـ ُ رْمَة  التل و ـ  ورا ـ

قُ ال  اراَ   والجسرَ الذـ يَص 
يلةْ   (35)ُالرـ

كان شجاعاً بطلًا حامياً للمبادئ أصبح داعياً للوثنية، والفيلسوف والمفكر أصبح وكما  
فلس مضروبة بسوق الحماقة سرعان ما يكشف الناقد اللبيب عن زيفه،  عند التأمل فكرة

جهله، وآيات خرفه وخوائه، وتلك لعمري متلازمات  أماراتحمقه، و  علاماتوتتجلى له فيه 
بعض  والافتراءات منضة، فالادعاء ي مركب تلك الشخصية المر لا ينفصل بعضها عن بعض في

 تجليات خواء الباطن، وحماقة الفكر، وفقر الرؤى، ومرض النفس. 
. فيه إشارة واخزة إلى بلاءات الانصداع السحيق بين القول والفعل وإشارة السماوى إلى

 العُنْجُهية والغطرسة في ذلك التناقض المخجل بينهذه الأمة وأليم نوازلها. وفيه دلالة على 
  الظاهر، والخور والذلة والمهانة وانسحاق الذات وتمزقها في الباطن.

ويؤكد بقوة أنه لم يكن خائنًا لمبادئه، وما يعتنقه من عقيدة، ولو كان كذلك لأتاه نعيم 
 .الثبات على مبادئهالمارقين وهو يسعى، خاطبًا وداده، ولكنه اختار العفة و 

ـــــوا ـــــ    عـــاـــ ــ بْا  ـــــةَ َـ ـــــى لناعــ ـــــى للْــ  علــ
 

 ـ  ــــا ــــك يعــ ــــف  ليـ ــــي العشـ ى فـ ــــرـ ّـَ الـ   
ــــــ ُ    رْتُــ ــــــق  خََْ ــــــو  الجليــ ُـ الوَجَــ ــــــاـ ــــــا رـ   ــ

 
ُـ يــــــواَ ـهـــــــاـي    لـــــــلًا... وهـــــــا لارَىْــــــ

ـــــــــــــــي    ـ لا تترفَّقــ ـــــــــــــــنيرا  صـــــــــــــــــوفيَّةَ الــ
 

 ـ  ــامـــــــلاً      ـــاــــــــي ـــــــــيْ لـــــــو  تيتُـــــــ
ــــي  ــــاد... لتحرلـ ـــــ  رـــــتجدـ لظـ  لـــــد جاـ

 
ــــــي ــــــَ  عشـــاـــ ــــــااُ مــ  ـ اـيـ ــــــ قَـ ــــــا َ ُْ  مـ
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ـــولتي ـــد ت اهــ ... اـتــ ُـ ـــي ــــ الشـ ـــا  لْلُـ   ـــ
 

 مـــــَ لْــــــق  ـــــــد ـ  لــــــولتي وشـــباــــــي 
 
 

ــــــــنـني  ـ فــ ــــــــا َـ العتــ ــــــــا ــــــــي ـــ ْـ تقتحــ   
 

ُـ  ــــ ــــي َ غْلَقْــ ــــة  ــــاـــ ــــ   ال لامــ ــــي وجـ  فــ
ـــــــــذْرَةأ   ــ ـــــــــي َـ ـــــــــ    ـــ ـــــــــذـ  ـريــ ـــــــــق  الــ   ــ

 
ــــــــي ــــــــي وتُـــراـــ ــــــــواد  فجـــدولــ ــــــــا هــ ـ  َ مأ

لأــــــــــواُ فــــــــــو  مواـــــــــــدـ   الــدغــــــــــق والُـ
 

ـــــــي ـــــــي   ـــواـــ َُ فـ ـــــــلي ـــــــيحُ والن ســ  والقــ
 
 
 
 

ـــــــق  م ـــــــو  الجليــ ـــــــةَ الوجــ ـــــــيْتي  ْيْــ  صــ
 

 ـ  ُـ ــــــــــــا   ـ العــــــــــراَ  اليـــــــــــواَ غــــــــــا
، مستيقنًا أن هذا الهوى وهو باق على هواه ممزوج بهنرى أديبنا مصطلحًا مع ذاته في مغتربه  

لذات العاشق  إنما هو في جوهره رحمة ونعمة، وإن كان في ظاهره يحتمل بعض ألوان العذاب
وتتحقق في معارضه، والوطن حال في  لحلم والمثال،، فالذات مرتحلة عبر الوطن اووجدانه

الذات، مرتحل عبرها، متجسد فيها، يسكنها معنًى وشعوراً وحضوراً وإن لم تسكنه ذاتًا وجسدًا، 
 وهذا هو معنى بيت شاعرنا البديع في هذه القصيدة:

ـــــــذْرَةأ  ــ ـــــــ    ــــــــــي َـ   ـــــــــق  الـــــــــذـ  ـريــ
 

ــــ   ـــــواد  فجـــدولــ ـــــا هــ ـ ـــــيَ مأ  (36)ـي وتُـــراـــ
حيث  ولشاعرنا نوع من أنواع الانزياح والاغتراب يمكن أن يُسمى الاغتراب الرومانتيكي 

من ملامح الشخصية الرومانتيكية وسماتها العامة؛ فالرومانتيكيون  اً ثل في مظاهره ولوازمه كثير يم
اغترابهم عن عزلة و بميلهم إلى اليعرفون  ولذلك وشبوب العاطفة رهافة الإحساسبيمتازون 
ونزوعهم إلى الطبيعة الأم، ونسجهم عوالم مثالية يتوقون إليها من خيالاتهم، ومطامح  مجتمعاتهم

التجارب دوراً أقل مما يقوم به الشعور فيه ذواتهم؛ فالشاعر الرومانتيكي له عالمه الخاص تلعب 
عجيب خارق، وعلى الرغم من  فيه فكل ماالذاتي، وعالمه الذي يحيا فيه يفوق العالم الطبيعي، 

ذلك لا شيء فيه مناقض للطبيعة، وتتجلى لنا ملامح هذا المغترب الرومانتيكي في غير موضع 
 يقول: وفيها من "البكاء على كتف الوطن" ولعل أجلى هذه النماذج قصيدته "أريد ولا أريد"

 و ـا ُ ريدُ...
 ولا  ريدْ...

...  موتاً يليفُ ـدمو  هند 
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ْـ  خُرَّ  جاً ُالوجْد      مُاَرَّ
ََ هديق  مبسَ  ها  ـي

 وور ـ فم  وجيدْ 
 و ـا ُ ريدُ...
 ولا ُ ريدْ...

 َُحْراً خليليّاً...
 يليفُ 

...  ـلهْو   شر عَة  الحرير  اـرو ـ النَجَر ـّ
 ُحراً هاــاً يهلو لـورَل ها...

 و ـا ُ ريدُ...
 ولا ُ ريدْ...

 جُر اً 
 يليفُ  ـد   ـ راَ ت ها...

دُـي فأشلى تُ َ   سّ 
 ثمَّ  جرَُ ني 

 ـ ـمي...  ل تَْ سَحَ ُالوشا
 فأرَْ فُ 

 عـرَ ـيدَر ها النهيدْ 
 و ـا ُ ريدُ...
 ولا ُ ريدْ...

َ  ــ  ... فتعق لني... شقاً ُ جَ  ع 
َّ  والسلوى   بَياعاً في  قول  الَ 

 يُريحُ ـها  قيبةَ ع ر ه  
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 الصَب  الشريدْ 
 و ـا ُ ريدُ...

 ..ولا ُ ريدْ.
  وخاً على رَعَة  الهوى...

 ـ   لا انَـ  لارو
 ـ الرشيدْ   (37)ولا  ملادَ  هارو

إن شاعرنا السماوي في هذه القصيدة يحيا حياة وجدانية خيالية كاملة في تلك العوالم 
 الشعرية التي ينسجها على منوال خياله، بخيوط من أمنياته ومطامح روحه.

المحورية المتجددة دلاليًا هذا النزوع الوجداني الشديد إلى ويدرك المتأمل في تكرار هذه النفثة 
، ولذلك فهو يلجأ إلى المؤلم تلك العوالم المثالية التي تتوق إليها نفس الشاعر، وتفتقدها في واقعه

"يشيد" من خياله "  -كما رأينا-تشكيلها في ذات الضمير، وعلى صحائف الوجدان، وهو 
 أبعاد ما يطمح إليه.

ا من خلال هذا السياق أن الشاعر يرسم في مغتربه هذا صوراً تمثل تهيامه بالطبيعة ويبدو لن
البكر النقية محدثًا لونًا من ألوان الامتزاج المقصود بين هذه الأماني ومشاهد صور الحبيبة الوطن 

أن يحقق  -فى الواقع  – وقد تلبست تلك الأماني بملامح الحبيبة الوطن وسماتها، وقد عز عليه
هذه الصورة المثالية الجامعة للوطن والحبيبة معًا فإذا هو يرسمهما مثالًا وأنموذجًا خياليًا، كما 

 .ويتخيلهما فى وجدانهإليهما نفسه،  طلعتت
المتنافرات محدثًا بذلك  شتيويبتغي السماوي أن تحدث المعجزة وتقيم جسرًا من الود بين 

تي تصطلح في ظلالها ثنائيات كل المتناقضات، وتعتنق حالة من الوداد والمحبة الكونية العامة ال
فيها الأضداد متناغمة متوائمة في معزوفة كونية شديدة التلاحم والانسجام، وهذا تصور شديد 

 الرومامنتيكية، موغل في ابتغاء المثال المطلق. 
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باسم  وذلك لأن الرومانتيكيين "كانت غايتهم رفع نير الظلم الذي خضع له الأفراد قروناً 
الحكم والحاكمين، فكان الفرد موضوع عطفهم؛ لأنه وحدة المجتمع السليم؛ ولأنه يمثل الإرادة 

 .(38)العامة لمجموع يجب أن يؤمن بمبدأ الخلق الطاهر"
ويحلم السماوي بتغيير طبائع الأشياء والأحياء فى هذا الكون، وتبديل ما جبلت عليه من 

 من المتضادات المتنافرة. خصائص نوعية مميزة تقوم على سلسلة 
ولا يتنبه من غفوته إلا وقد ارتطم بصخور الواقع الأليم بكل انكساراته وهزائمه وتناقضاته 

 المؤلمة؛ فيقول وقد عاد إلينا وإلى حقيقة واقعة من عالم الحلم منكسرًا وهو حسير:
ــــــَ اللجيعــــــة والشــــــقاـ  لا الــــــى  و 

 
 
 
 

ــــــاـ  ــــــدخلاـ واـــ ــــــى ال  (39)صــــــْرًا عل
لإبداع السماوي أنه قد نال من نفسه هذا الإحساس بالاغتراب، فأوهن  القارئيظن  ولا 

عزيمته، أو أطفأ قناديل الأمل الوضاء في روحه، فاضطره إلى الياس والتقاعس والخذلان، ولكنه 
على الرغم من ذلك كله لما يزل يحدوه الأمل، ويدفعه الرجاء إلى المزيد من تحمل الوجع الجميل 

 في قصيدة له بعنوان "سأفر مني": يردداستمع إليه وهو و ل الوصول إلى مدينة الحلم، في سبي
 رأفر  مني...
 ـ   ـبيوَ في
 بَياَ   لم  

  َ  ـيَ ـا رة  وجل
  َ  مُتَ اهياً ُاليار ي

... لُق   وىالقُرُْـ
 ـاف ااً عني 

 رماًـ  ريف   مسي 
   انياف

 رأفر  مني 
 ـ   ـبوَ  من
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با   مُخَاَّ
د  ًـر يف  و   رـ

 راُحاً... ومُسبٌّحاً 
 و شيدّ م ل ةَ الت ني

 رأفيفُ مني 
 ـ الصوفيّ     ــااَ في ُستا ـ

 عصلوراً 
 على ُُسًط  مَ اـزهار  

  َ  (40)فو  ررير  غُص
في ديوان السماوي "البكاء على  ويجدر بنا أن نختم الحديث عن نفثات الغربة عن المكان 

 ة الذي يقول فيه:كتف الوطن" بهذا البيت الرائع من قصيد
 رـــــ وخ ســــوـ اـتهــــيَ ولــــيك مــــَ

 
 (41)فــــــر ـ  خــــــيط ُــــــ  فتــــــو  عــــــذاـ 

نفثة وجدانية نستشعر من خلالها أن المفهوم الأعمق والأكمل للوطن الحبيب إنما يتحقق في  
في قلب السماوي على طريقة المتصوفة، وأن حدود هذا الوطن وقسماته  معانيهأكمل 

 أصلًا له أن ينخلع منه؟ الوطن  كانا هو إلا فرع منه، وأني لمن  وتضاريسه إنما هي جذور له وم
 (42)أو ينفك من قيده؟

 :الآليات المستدعاة للتشكيل الشعرى
في هذه المجموعة، وتتنوع الوجدانية التجربة الشعرية التي تتألف منها الرؤيوية  خيوطتتشابك 

الوطني والإنساني غالبًا مهيمنًا  الشاعر على نحو يتبدى فيه همه نفثاتوتتعانق مشكلة ملامح 
على همومه الأخر كافة، وإن كانت متواشجة معها، متلاحمة بها، يفضي بعضها إلى بعض، بحيث 

وهى تتفرع هذه الهموم عن همه الأكبر كما تتفرع أغصان الشجرة العظيمة عن جذعها الثابت، 
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على المكان  التى ألقاهاشعرية، تجربة شاعرنا السماوي العامة المهيمنة على مسارات الرؤية ال
 والإنسان. 

هذه المجموعة، تلك  لنفثاتوتستبين في جلاء من خلال القراءة التحليلية المتأملة الراصدة 
الأدوات الشعرية التي وظفها الشاعر في تجسيد رؤيته، وتشكيل ملامحها، ورسم أبعادها، بصورة 

 ة، متقمصة بمادتها، لا تتراءى إلا في ثيابها. تبدو فيها هذه الأدوات متوحدة بمحاورها الرؤيوي
عن الفصل بين الشكل والمضمون فالفصل لا يتأتى  للحديث قطر نتوليس من المجدي أن 

التى تقتضى الحديث عن طرفى هذه العملية بطريقة بعض الضرورات الإجرائية المدرسية، لإلا 
 مستقلة وتخص كل واحد منهما بفصل منفرد عن أخيه. 

العلاقة بينهما على أنها ضرب من ضروب التواشج الرَّحِمِياِ ا لابد أن ينظر إلى ومع هذ
الحميم الذي لا تتخلق فيه الرؤية إلا متشكلة ملامحها بقمصها وثيابها من الأدوات التعبيرية، 
متجلية عبر معارضها على نحو تزامني تناغمي، لا يتقدم أو يتأخر أو يتخلف فيه أحدهما عن 

 ل من الأحوال.الآخر بحا
 شعري:ال المعجمثوب 

عن  الحديثالحديث عن معجم السماوي في "البكاء على كتف الوطن" يأتي في مقدمة 
، وأفلاكه الدلالية عصب الرؤية المختلفةأدواته التشكيلية؛ إذ يمثل معجمه الشعري بمحاوره 

ء وخصوبة وتفرد ، وقطب التجربة عنده، بما يتميز به من ثراوالنفثة الوجدانية الشعرية
 وخصوصية. 

الوطن بمفرداته الدلالة المكانية، وما يتفرع عنها، أو يتصل بها في مقدمة المحاور  رافديأتي 
لق في أفلاكه طائفة من المفردات ذات إذ تحالمعجمية، وأكثرها هيمنة على سائر المحاور، 

لجداول والينابيع والحدائق مثل العراق والفرات ودجلة والنهر وا الجغرافيةالطبيعة المكانية 
والجنائن والبساتين والحقول، والأطيار: الحمائم والعصافير والفراشات، والزهور والأشذاء، 
والسحاب الأمطار والآبار والنواعر، والمحراث، والحصاد، والسهول والهضاب، وما يستتبعه 

، والراعي والرباب، ذلك من ذكر الضفاف والشطآن والثرى والطين والعشب والأوتاد والخيام
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والظباء والغزلان، ثم التنور، وأرغفة الخبز والصحون، ونحو ذلك من المفردات التي تشير إلى 
طبيعة مكانية ريفية مخصوصة، لها ارتباطاتها الوثيقة برؤية الشاعر وطبيعة تجربته الوجدانية، 

في سياقاتها التركيبية قاطع معها دلاليًا توكذلك ينضاف إلى تلك المفردات مضاداتها التي ت
وتناسب نفثاته الحارة من ذكر الفيافي والمنافي والصحاري والجدب والجفاف والظمأ والسراب 
واليباب والحطب والفأس والنيران والتراب والرماد والرمل، وكذلك تتحول هذه المفردات إلى 

ر من خصب وعطاء في الحديث عن بيئة الوطن بما يمثله في ذهن الشاع يوظفها السماوىرموز 
وحيوية، وما آل إليه حال هذا الوطن من خلال سلب هذه الصفات وغيابها عن الواقع الكائن 

 من خلال ما يصطنعه الشاعر من مفارقات تصويرية تبرز ذلك الغياب وتجليه.
تزداد كثافته الدلالية من خلال تواشجه مع  الرافدومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن هذا 

ه التركيبية الوصفية ومضاداته التعبيرية، وتوظيفاته المجازية، وهو الأمر الذي يجعل الفاعلية إسنادات
الدلالية لهذا المحور شديدة التأثير والهيمنة على سائر المحاور، فهي تتفرع عنه، وتتحاور معه، 

 منتجة دلاليًا ورؤيويًا. 
ية في هذا السياق؛ إذ تفضي إليه، الجوهر  الروافدالاغتراب وهو من  ويتلو رافد الوطن رافد

تمثله حينًا مفردات تنهض بذاتها بتقرير  المحاور الدلالية الأخر، وهذا المحورجميع وتصب في نهره 
دلالة الاغتراب، مثل مفردات الاستبداد، والطغيان، والغزاة، والقيد، والتشرد، والسغب، 

لغربة، والمغترب، والمنافي، والملاجئ، ونحو والمتربة، والوحشة والاكتئاب، والندامة، والخراب، وا
 ذلك من مفردات، وقد تمثله حينًا آخر مفردات ليست مستقلة بذاتها، وإنما من خلال الإسناد

الوصف الذي يوجه دلالاتها إلى أجواء النفي، ومدارات الاغتراب، كما نرى في  وأ التركيب وأ
ات منزوعة من سياقاتها لا تشير دلاليًا إلى مثل "قصيدة الذئاب" وغير ذلك كثير، فهذه المفرد

معاني الاغتراب، ولكنها تتشرب هذه الدلالات وتكتسبها من خلال الدلالات التي يخلعها 
 .الإسنادو  عليها التركيب
من مفردات ذات دلالة عاطفية، تتماوج خلالها  تراكيهالوجدان بما يترقرق في  ويتبعه رافد

ختلفة، من محبة، وصبابة، وهوي، وهيام، وتوق، واشتياق، ظلال الوجدان، وانعكاساته الم
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ورغبة وعفاف، وآمال وآلام، ووجد وضنى، ووحشة واغتراب، وسهاد وشك وظنون ويقين، 
ودلال وصدود ووصال، وخضوع وابتهال، ومواجع، وهموم، وتجلد، وتفجع وانتحاب، وثكل 

 وبكاء. وفقد ومباهج ورغاب، وصعاب وعقاب، وعذوبة وعذاب، وغناء 
أنها في جملتها يغلب عليها طابع  الرافدويتبين للقارئ من خلال استقراء عامة مفردات هذا 

الأسى والحسرة، ومكابدة مواجع الروح، وكلوم الوجدان، وهي دلالات تبدو متساوقة منطقيًا 
 مع طبييعة النفثة في هذه المجموعة الشعرية.

وهو من المحاور ذات الدلالة الخصبة في معجم  خيرةقبل الأالديني إلى المرتبة  الرافدينحدر 
ببقية المحاور اللفظية في معجم  إذا قيستالسماوي، وإن كانت تبدو أقل كما في هذه المجموعة 

طائفة من المفردات التي يسترفدها الشاعر من ذاكرة  الرافدالشاعر، ويدور في فلك هذا 
ة والصيام، والصفا والمروة، والمآذن والدعاء، الثقافة الإسلامية وحقلها الخصيب، مثل: الصلا

والوضوء، والابتهال، والمعتكف والتقوى، والطهر، والإثم والخطيئة، والجهاد، والاستشهاد، 
 والزهد، وكوثر الصلوات، والتراتيل، والتسابيح، والشرع، واللوح، وفرض العين. 

السماوي في هذه المجموعة ثراء فهو يزيد معجم  ذخيرة السماوييضاف إلى  أصيلوثمَّ رافد 
عطيات بعض المالتراثي الذي يلجأ إليه الشاعر مستمدًّا منه  الرافدوتنوعًا وعمقًا، ألا وهو 

إيحائية، تصطبغ  إلى رموز يوظفها في سياقاته توظيفًا فنيًا، حتى تتحول هذه العناصرالتى دلالية ال
الإحالات بعض ، وتتمثل شواهد هذا المحور في نفثاتهبرموز عالم الشاعر الداخلي، وتتلون بألوان 

 النصية إلى كثير من الشواهد التراثية، كما نرى في مثل قوله:
 ولهم ُارم   ل   الحـــر ـ 

 ما يلاُقُ مَ ماـدة  الجنـــة  
 والنارُ لنـــا... 

 ولهم ما ت نُـ اـرضُ مَ النلط  
ُـ لنــا...  فـ  وعَلطُ العَن ـ وال

  ـــق  عصـــر  
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...  ولُ   رّـٌ  و هـولا ـــو  جـديـــدأ
ةَ   مري ـــا   ـ الخوـ َْ جَيَّشـــ  فل َ 

ْـ رُلناأ  و رْرَ
  ل ـــىْ يُصْبحُ  ُ ـــرّاً  ـيتتاأ 

 و رَعيداً  غدُــــاأ
َـ ـناأ لار ـّ  لا لْ    (43)يـــا  ــــا ـرّ  الن 

 ومثل  لول :
 َْ  مررتُ ُالبصرة ... ل 

دْهـــا...   لـم َ ج 
ُـ هارىاً   فَقَلَل

َـ الح يمَ  لاْ   داً رلامَ  ولـم ُ َـ
 ـ  اـةُ صُرَّةَ الترا ْـ يصاـرَ الن ُـ    خل

ُـ ـها    لقي
 ـااْ  ُـ في ال  وبع

ه   د  َُ البصر ـ  في مسج   لا  الحس
 ـ  في مجلس     ولا  اللراهيد

  (44)و لا اللتى  علي   في  ال قااْ .
المعطى  لشاهد التراثي مدى براعته في استرفادويتضح من خلال توظيف أديبنا لذلك ا

 التراثي، وإحسان استلهامه وتوظيفه بما يتناسب مع طبيعة السياق والمقام.
ومن شواهده أيضًا مزجه في بعض الإحالات بين عناصر تراثية شتى يستمد بعضها من 

الفئة القليلة" التراث الديني، وبعضها الآخر من التراث التاريخي، كما نرى في قصيدة "آية 
 حيث يقول:
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  لي الصراخَ 
 ـ  معتصمأ   ـ ال  س مـا  فليكَ في هذا ال

 ـ   يذوُـ عَ الحراـر  والترا
...  ـ يـتو َ  وال  وعَ علا   التي
نا  فال رري   خصى في فوارر 

 (45)الرجولةْ 
التاريخى  فقد مزج الشاعر في هذا النص بين العديد من العناصر التراثية التي تنوعت بين

لديني والإنساني، كما رأينا في الإشارة إلى المعتصم، والتين والزيتون، والكرسي الذي أباد او 
الرجولة ووظف ذلك كله في هذه اللوحة المشهدية الرائعة، مؤلفًا بين أشتات عناصرها، مستولدًا 
من تلك العناصر دلالات جديدة تتناغم مع طبيعة نفثته، مسقطاً عليها من ذات نفسه حتى 

 نسيج رؤيته الشعرية الخاصة.  جزءاً أصيلًا من تغد
 ونراه يسترفد من التراث شخصياته فيستدعيها ويوظفها في سياقاته، مسقطاً عليها من رؤاه،

الذاتية الخصبة الثرية، كما نرى في اتكائه على شخصية "قيس  تجاربهمحملًا لها من  وأحاسيسه
 الدائب بين وطنه الروحي ووطنه الجسمي.  أوجاع هواهبن الملوح" يستعيرها للتعبير عن 

يْنَنَــــــا...  ـ  َـ َُ الُ لَــــــوَّ ــــــ  لازاَلَ  لَــــــيْكُ ْـ
 

ــــــــدُوْرَاً         ـ خُــ ــــــــتَل  ــــــــةُ  تَسْــ ــ يَّ ـــر   (46)وَ العَام 
 
 

 ومثل :
ُـ  لـــــى  تلـــــي ولا عجـــــبأ    جـــقْ رـــــعي

 
 ـ لْلــي و الـريـــد  رعـ  َُ ال لوأ  (47)ـــىفــاـ

 ومثل  لول : 
 و ـا  ريد 
 ولا  ريد

  وخاً على رَعَة  الهوى...
 ـ   لا انَـ  لارو

 ـ الرشيدْ   (48)ولا  ملادَ  هارو
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 والإخلاصوالوفاء  وهي دلالة تتساوق في طبيعتها الجزئية مع ما اشتهر به قيس من الصدق
 .لمن أحب

 شخصية "شمشون"ى هى ركيزة شعبية أخر لكن ثمة شاهدًا آخر يستدعي فيه الشاعر 
 فيقول:؛ صاحب "دليلة" فيوظفه على نحو مغاير لدلالة الشخصية من المنظور التاريخي

 ـ يـــا  ـليلةْ ...  ُ لي صُراخــ
ُـ أ   ش شو

نُ  البساطُ اـ  رُ ال لروشُ... جَّ  َـ
...  صارَ اليواَ َـخاراً ُأروا   الرَليف 

 ـ   وفارمُ اللررا
 ُاَ  صَهْوتَ ُ  امينا  ـو زيد  الهلالي 

...  ـ الآثار  َ  رَيْلُ  في مُتح  و وَْـ
لًا في   اـة  الدولار     صبحَ ـا ـ

يـدَ   يَسْجدُ للذـ يُعـي ال 
 مَ الع ولةْ... 

 و الحار مُ القومي  
  مسى  ار راً لل عْد  الوثنيّ  

 (49)مَخصيَّ الإراـة  والرجولةْ 
ة بين شخصية "شمشون" بصورته ويتضح أن السماوي قد لجأ إلى إحداث مفارقة لاذع

على  يبدومن قوة وغيرة ونخوة، وشمشون الجديد الذي  عنهوما عرف  وما اشتهر به التاريخية،
وهذه ديوثًا بلا غيرة أو مروءة، فيبيع زوجته في حانوت شهواته وملذاته،  ،هذا النحو الشائه

شخصيات التراثية، وهو ما يسمى الاسترفاد لما هو شائع من أنماط  ةفي الاستدعاء مغاير  التقنية
"التوظيف العكسي لملامح الشخصية التراثية، ويتمثل هذا الأسلوب في توظيف الملامح التراثية 
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للشخصية في التعبير عن معان تناقض المدلول التراثي الشخصية، ويهدف الشاعر من 
فارقة بين المدلول استخدامه هذا الأسلوب في الغالب إلى توليد نوع من الإحساس العميق بالم

 .(50)التراثي للشخصية، والبعد المعاصر الذي يوظف الشخصية في التعبير عنه"
ومن شواهد هذا النمط في الاستدعاء في "البكاء على كتف الوطن" قول السماوي معرضًا 

 ببعض الشخصيات العصرية:
 ف رَّةً 

 تذَُحُ ُارمَ 
 جَنة  السلااْ 

 ومرَّةً 
 ُارم  فتاوى 

ة    الإرلااْ ُ جَّ
 ومرَّةً 
 ُـ  تُسْلَ

 تنليذاً ل ا رَه في منام    
 ر ا ةُ ال لتي 

رَهُ   وما فسَّ
 وايلُ  النلااْ 
مى التي   الد 

تْ خيو ها   شُدَّ
  لى 

 لدارَة   الحاخاا  
ْـ يُقتَقَ عصلورأ   يحدثُ ّ 

ّـَ ريشَُ    ـ
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 ـ جُبَّة  الإمااْ   (51)ليك ـلو
 أظهر كلًا منهم؛ فقد والإمام والحاخام رية تهكمية للمفتيفقد رسم لنا صورة مزاجية كاريكاتو 

للشخصية التى تمثل صورة  -على لوحته–عكس ما يقتضيه عمله قولًا وفعلًا؛ إذ أسقط عليها 
 الظاهر وخواء الباطن. لباقةوصم به من تالنفسية، وما  اوتشوهاته ابكل عيوبه هذا المقام

بتراثه يستلهمه ويستوحيه على الوثيقة ر هذه الإحالات على صلة الشاعجملة وتدل 
المستويين العربي الإسلامي والإنساني، كما تدل على حسن استرفاده لعناصره، واستثماره 

 لمعطياته، بعد أن يعيد صهره في بوتقة تجربته، وصبغه بألوان رؤيته الذاتية ونفثاته الوجدانية. 
الشاعر إلى معطيات سماوية  إبداعل في أن هذه الإحالات تتحو  - فنياً  –والغني عن الذكر 

 حملهاشعرية جديدة، بعد أن يكون الشاعر قد خلع عليها من ذات نفسه، و  سياقاتخالصة، و 
من رؤاه وتجاربه، حتى أصبحت بين يديه خلقًا آخر، وتلك  ألبسهامن مشاعره وأحاسيسه، و 

 آية الفن الجيد، والتوظيف المبدع لمعطيات التراث.
:  اـرلوـ

و للناظر المدقق في إبداع  السماوي قدراته البلاغية الفائقة في نظم الكلام، وتصريف يبد
ذلك عبر مجموعة من الوسائط وما تضمنته سياقاته وما احتواه تركيبه، و وجوهه حسب مقاصده 

 التعبيرية التي يعتمد عليها الشاعر في نحت تراكيبه وتخليقها، من هذه الوسائط:
ويتمثل ذلك على المستوى النحوي في عدول الشاعر ملة على بعض، تقديم بعض أجزاء الج

في صوغه للكثير من تراكيبه عن المألوف المعتاد نحويًا، فتراه مثلًا يعمد إلى تقديم ما حقه التأخير 
 لول : على متعلقه، لأسرار بلاغية، وقيم دلالية، يوظفها في سياق التجربة، من ذلك مثلًا 

ـــقُ  ُـ تجهَـــ ـــا ـــذهْل ها خررـــ ـــولُ ل ـ ـــا تقــ  مـــ
 

ــــوا ي  َـ َ ـــ ــــو ََّ العيـــ ــــ ــــلتي... ول ـــ  (52)شـــ
 
 

فلقد قدم فاعل تجهل "شفتى" على متعلقه "ما تقول" إثراءً للصورة وتخصيبًا للرؤية المنقولة 
 للمتلقي.

 يقول: وكذلك يصنع في موضع آخر، حيث
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ُـ و فــرَتْ  ْـ عـــَ النظــــر العيــو  صـــام
 

 ـ فــــاـتهى  مْســــا ي  ـــــ  (53)ـر يــــف  وجْه 
لأهمية المحتوى الدلالي؛ فالعدول  وتقديم متعلق الفاعل "عن العيون" على الفاعل "العيون" 

عن صوغ العبارة على ما هو معتاد لغرابة الصورة؛ ولرغبته في قلب المعنى في ذهن المتلقي 
 ية الباطلة.الواهم المخدوع؛ ولتغيير ثوابته الذهن

وتتمثل في إسناد  من الآليات التى اتكأ عليها السماوى فى نسج تراكيبه براعة الإسناد
الأفعال لفاعليها، أو مفاعيلها، على الحقيقة أو على المجاز، أو إسناد بعض الأسماء لبعض، على 

ات يبرع ثالثة، وهذه آلي تارة الخبرية تارة، أو على التضايف تارة أخرى، أو على الوصفية
السماوي في توظيفها على نحو مبدع منتج للشعرية، ويتبدى من خلالها مدى وعيه باختيار 
طرفي الإسناد يصطفيهما اصطفاء، ثم يسند أحدهما إلى الآخر؛ فتتولد عن هذا الإسناد أبكار 

 لول : المعاني، وعذارى الصور، ترى ذلك مثلًا في
ـــــات   شاشـ ـــــيط  الذاـــريــ ـــــو ُخــ ـــــةً  رفــ  ـ

 
 ـ   تَهــــــا  ـصــــــالُ غيــــــا َـ ْـ ملا  (54)خَرَمَــــــ

 
 

 

 

  :ــومثل
ــــــنـني  ـ فــ ــــــا َـ العتــ ــــــا ــــــي ـــ ْـ تلتحــ   

 
ُـ فـــي وجــ   ال لامـــة  ــــاـــــي   (55)َ غْلَقْـــ

وهذه اللبنة "خيط الذكريات" و"باب العتاب" و "وجه الملامة" و "هواك" وغيرها الكثير فى  
السماوى تقنية خلافة صاغها شاعرنا ليملأ بها فضاء نفثانه بكل حمولتها الوجدانية تراكيب 

 والنفسية. 
وكما استنبط الشاعر أمواه الشعرية عبر وسائط الإسناد والتركيب بالتقديم، وعلاقات 

 لول : الفاعلية، والمفعولية، والتضايف، نراه كذلك يرقرقها عبر وسيط والوصفية، كما في مثل
اـرـ ُعـدُ ما يَلعـــا  ني فـي ـروـ العشـف   غنيةً ترات    (56)شهيدةً وهـــ

والمدلول المجازي هنا قد تولد من إخباره عن نفسه أو على التشبيه ب "أغنية" ثم ترقى بوصفها 
بأنها "شهيدة" فإذا كينونتها قد تغيرت فصارت محض لحم ودم، ممثلًا في استشهاد الأغنية، 

جثة يلقي بها العشق مخضبة بالأسى لا تلامسه مسرة حتى يصطلي بنار وصيرورتها بعد ذلك 
 الوجع.
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وعلى هذا المنهج الخلاق يؤلف السماوي من شتيت الكلمات نظيمًا من در المعاني، وأبكار 
ق النفثات، عبر وسائط التراكيب العربية المألوفة بطرائقها: من إخبار، وفاعلية، يالصور وعم

فية، وتقديم لبعض عناصر الإسناد على بعض لأغراض دلالية وغايات ومفعولية، وتضايف ووص
مقامية، وهذا هو جوهر النظم البياني، وروح عبقريته الملهمة، المنتجة لون الشعرية الثرة، 

 المرقرقة عذاب غدرانها.
 رار:ــالتكثوب 

اضع من هذه ، غالبة شائعة  في كثير من المو توليديةالتكرار آلية تركيبية، ووسيلة بيانية 
بشكل لافت في تشكيل تراكيبه، وإنتاج دلالاته، السماوى المجموعة، وقد اعتمد عليها 

ما يعتمل بنفسه من نفثات وانفعالات، وما يمور بوجدانه من مشاعر وأحاسيس، إيصال و 
فالتكرار الجيد الفاعل في إنتاج الدلالة وتعميقها "يسلط الضوء على نقطة حساسية في العبارة، 

كشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة"؛  وعلى ذلك فإن " وي
تكرار لفظة ما، أو عبارة ما، يوحي، بشكل أولي، بسيطرة هذا العنصر المكرر، وإلحاحه على 

 (.19فكر الشاعر أو شعوره أو لا شعوره، ومن ثم ينبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرى")
تكرار وأنماطه لدي شاعرنا في قصائد هذه المجموعة، ويأتي في مقدمتها وتكثر أشكال ال

 .(58)" في قصيدة "سادن الوجع الجليل"وتكرار الحرف، كما نرى ذلك في تكراره لحرف "ل
"لو سمع القريب" "لو قرأ البعيد" لو أن الذين" "لو أن الأسى" "لو يثاب أخو الهوى" "لو لم 

 تكن".
الحرف فى هذه السياقات هو تغيير المتعلق لتغيير المعنى وتباين  هدف السماوى من تكرارو 

 .المدلول
ومن أنواعه في هذه المجموعة تكراره للكلمة المفردة بهدف تأكيد مضمونها دلاليًا، وتجلية 

"خليك في منفاك"  معناها في ذهن المتلقي، كما نرى في مثل تكراره لكلمة "يحدث" في قصيدة
في كل مرة دلالة جديدة، ومفتتحًا لأفق معنوي جديد، يضاف إلى آفاق مستأنفًا بعد ذكرها 

 فيقول: الرؤية العامة للتجربة؛
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ْـ يُقتَقَ عصلورأ   يحدثُ ّ 
ّـَ ريشَُ    ـ

 ـ جُبَّة  الإمااْ   ليك ـلو
 يحدثُ ّ ـ يُصْلَوَ ـْىأ 

 في الـريف  العااْ 
 ــ  

ق  اللحيةَ...  ـ  لم يُ
 قأ...يحدثُ  أـ يُدَدً  يٌّ اام

 ورى ا 
 مدينةً ااملةً 
عْوَل  اـتقااْ     ُ 
ّـَ مارلاً  عـم     ـ

  لااَ 
 ـ مَ الْيوت    في ـي

 (59)لْق عااْ 
 لة هذا النمط من أنماط التكرار تكراره لكلمة أحبابنا في قوله:ثومن أم

ــــــا ْـ  جلاـهــ ــــــ ــــــا... وارْتَوَْ شَــ نــ    باَـ
  

ـــ  ـــف  يـــاـ ـــنى  ريــ ـــي وشا سَــ  ي مُقَلــ
ْـ   ــــــــ ــ َـ َـ ُـ وَ ــــــــا ـــــــــ اللقــ ــــــــا عَــ نــ    باَـ

 
 ـ   ــــا ــــرول ها ُنيــ ــــقَ شــ ــــي لُْيــ  ش ســ

ْـ   ــــــ أـلَــ ــــــدجلتيَ تَعَ ــــــي الــ ــــــا فــ نــ    باَـ
 

ــــا مــــَ ُعـــداــــم   ْــــاـي   (60) عياُـ

ليًا، ففي كل وترديد كلمة "أحبابنا" في هذا الشاهد من النماذج الجيدة للتكرار المنتج دلا 
مرة يكرر الشاعر الكلمة يتخذها منطلقًا لتوليد معنى جديد، ورسم صورة جزئية جديدة، تتعانق 

الشاعر، ونقل محتوى تجربته بعمقها  نفثهمع سائر الصور الجزئية في السياق العام لتشكيل 
 ورحابتها.
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، وفيه تكون ولون آخر وهو تكرار التركيب، وهو ضرب من ضروب التكرار الموظف فنيًا
للتجربة حلقة من حلقات البث الشعري ومعنى جديدًا هو العبارة المكررة فاتحة لفقرة جديدة، 

قطع في ثنايا القصيدة وتضاعيفها، وهو ذلك اللون من المفي مفتتح  العامة وهو دائمًا يرد
ليها شاعرنا التكرار الذي أسمته نازك الملائكة "تكرار التقسيم"، وهو من الوسائل التي ينوع ع

بفنية عالية، حيث يستثمره استثماراً مثاليًا في افتراع بكارات المعاني، وتشقيق حواشيها، بصورة 
هذه المجموعة، تلعب فيها هذه  نفثاتمن  أمثلة بعدةفتية بارعة، وسنكتفي في هذه السياق 

 ريز حواشيها.التقنية دوراً محوريًا في تشكيل النفثة، وتطوير مبناها، وتنمية صورها، وتط
من هذه القصائد "سأفر مني"، ويظهر من خلالها تكرار تركيب العنوان على نحو يتحول إلى 
لازمة نغمية وتركيبية محورية، تظل تتنامى وتتطور دلاليًا حتى نهاية القصيدة، وقد نوع من خلالها 

لنص عدة مرات عوالمه، وطوف في مختلف آفاقها، وقد تكررت هذه اللازمة التركيبية في هذا ا
 على النحو التالي: 

 رأفر  مني...
 ـ   ـبيوَ في
 بَياَ   لم  

  َ  ـيَ ـا رة  وجل
  َ  مُتَ اهياً ُاليار ي

... لُق   وىالقُرُْـ
 ـاف ااً عني 

 رماًـ  ريف   مسي 
 فأ  اني

 رأفر  مني 
 ـ   ـبوَ  من
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با   مُخَاَّ
د    ًـر يف  ورـ

 راُحاً... ومُسبٌّحاً 
 نيو شيدّ م ل ةَ الت 

 رأفيفُ مني 
 ـ الصوفيّ     ــااَ في ُستا ـ

 عصلوراً 
 على ُُسًط  مَ اـزهار  

  َ  (61)فو  ررير  غُص
وجلي من خلال هذا الشاهد أن الشاعر قد أحسن توظيف هذا الشكل، حيث جعله 

آفاق الرؤية  لها دورها فى تلوينمنطلقًا للتحليق في كل مرة إلى أفق جديد، ورسم صور جديدة، 
شجرة باسقة، قد تكاثرت وكأنها باسطاً حواشيها، ومفرغًا لأغصانها حتى تغدو القصيدة  العامة،

أغصانها، ولكن لكل غصن منها زاويته ومنحاه، وإن كانت الأغصان جميعًا تنبثق من جذع 
 واحد، وتحلق في فضاء التجربة الأرحب. 

كيب عدة مرات، إحداها "أريد ولا أريد"؛ فقد تكرر فيها هذا التر  ومن هذه النماذج قصيدة
 يؤكدالعنوان، ولعل في اختيار هذا التركيب عنوانًا لهذه القصيدة، ثم في تكريره في ثناياها ما 

فطنة الشاعر إلى حساسية هذا التركيب بوصفه دالًا شعوريًا كاشفًا على نحو مكثف عن مدى 
اطها في ذهنة بكل مظاهر النعيم ، وصيرورتها فاعلًا مؤثرًا في رؤيته، وارتبارتباط الحبيبة بخياله

 المفتقد، وتحقق الأماني، وانبعاث الأحلام، ترى ذلك من عبارة الاستهلال:
 و ـا ُ ريدُ...
 ولا  ريدْ...

...  موتاً يليفُ ـدمو  هند 
جاً ُالوجْد   ْـ  خُرَّ مُاَرَّ   
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ََ هديق  مبسَ  ها  ـي
 وور ـ فم  وجيدْ 

 و ـا ُ ريدُ...
 ولا ُ ريدْ...

 خليليّاً... َُحْراً 
 يليفُ 

...  ـلهْو   شر عَة  الحرير  اـرو ـ النَجَر ـّ
 ُحراً هاــاً يهلو لـورَل ها...

 و ـا ُ ريدُ...
 ولا ُ ريدْ...

 جُر اً 
 يليفُ  ـد   ـ راَ ت ها...

دُـي فأشلى   تَُ سّ 
 ثمَّ  جرَُ ني 

 ـ ـمي...  ل تَْ سَحَ ُالوشا
 فأرَْ فُ 

 عـرَ ـيدَر ها النهيدْ 
 ا ُ ريدُ...و ـ

 ولا ُ ريدْ...
َ  ــ  ... فتعق لني... شقاً ُ جَ  ع 

َّ  والسلوى   بَياعاً في  قول  الَ 
 يُريحُ ـها  قيبةَ ع ر ه  
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 الصَب  الشريدْ 
 و ـا ُ ريدُ...
 ولا ُ ريدْ...

 جُر اً  موتُ ــ   
 ـولَ في هواهـا

 مَ جديدْ 
 و ـا  ريد 
 ولا  ريد

  وخاً على رَعَة  الهوى...
 ـ لا   انَـ  لارو

 ـ الرشيدْ اولا  ملادَ  ه  (62)رو
وعلى هذا ينوع الشاعر على هذه الجملة المحورية، مسترسلًا هذه التداعيات الدلالية، 
والتحولات الكونية التي تتردد وتتوالى على مخيلته وتحقق كينونتها معه، وقد تحولت هذه 

لك العوالم في ثرائها وخصوبتها النفسية الكينونة وتلك المعية لديه إلى معادلات رمزية لكل ت
 والشعرية.

براعة الشاعر في  لتأكيد على"لو تحسن الوسادة الكلام" وإنها  نفثةوفي نفس الباب تأتي 
توظيفه هذا النسق من أنساق التكرار البديع؛ فلقد تكررت هذه العبارة في هذا النص عدة 

التى تعلو  الرايةلدلالية في القصيدة؛ إذ هو مرات، أولها العنوان، بوصفه من أهم المرتكزات ا
 ، ثم يأخذ الشاعر في الاسترسال مع هذه النغمة.القصيدة وتأوي إليها معانيها

َُ الوراـةُ ال لااْ...  لو تحْس 
 ـ  رَت  ـخَْ

هـا مَ لْق  ـ  ـاا  عَ ُـولاتى التى  ـج
َُ الوراـةُ ال لااْ...  لو تحْس 
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 ـ  رَت  ـخَْ
 ـ عَ ُـولات  الصعال  ي

 الذيَ  غرَلوا
َـ الليق   رُ ـص رَ النلط  التي تْبح   ـواخ 

ة  القاـد    ُارم  خوـ
ااْ    و ع  امة  الإم 

َُ الوراـةُ ال لااْ...  لو تحْس 
 ـ  رَت  ـخَْ

 عَ ـمو  الذلّ  في الصحْو  
 وعَ ارامة  

 ـ اـ لااْ   (63) عيشها في ان
ية من التكرار، واستثماره لها في سياقاته في توظيفه لهذه التقن أبدعوبهذا يكون السماوي قد 

من المعاني،  يتغياهتأكيده لما أولاهما:  ناحيتين،وتنويعه عليها بما تتيحه دلاليًا وإيقاعيًا، من 
استثماره لهذه المحاور التكرارية في استنباط جديد المعاني، و وتسليط الضوء عليها بمهارة وإتقان، 

: استثماره لما يشيعه تكرار هذه التراكيب من جو الثانيةية، الشعر  النفثةوتوليدها، في سياق 
 إيقاعي، يساعد بإمكاناته النغمية في تثبيت الدلالة وترسيخها في وجدان القارئ.

 لصورة الشعرية: الآليات المستدعاة ل
الصورة الشعرية من أهم العناصر المؤلفة لماهية الشعر وجوهره الأصيل؛ فبها، ومن خلالها 

الشاعر الأحياء والأشياء ويتخيلها من منظور ذاتي، ثم يعيد تشكيلها على نحو تخييلي في يتمثل 
، فهي إذن مشاعره وأحاسيسهشعره، بعد أن يكون قد خلع عليها من ذاته، وصبغها بأصباغ 

عبارة عن"كيفية تناول الشاعر للمرئيات والوجدانيات في محاولة لنقل تجربته إلى المتلقي على 
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ة من التأثير، وإثارة مشاعره وانفعالاته، أو نقل هذا المتلقي إلى حالة من الانفعال درجة كبير 
 .(64)بالمبدع وقت إبراز العمل الفني" تشبه تلك التي مرت

صوره الشعرية، بعد أن يحملها مواقفه  نظمالشاعر ومتكؤه في  ركيزتاوالخيال والعاطفة هما 
شج فيها مفردات الطبيعة ومدركاتها الحسية مع النفسية والفكرية، في صياغة شعرية، تتوا

التجربة الشعرية خلقًا شعريًا  ثوبمدركات الشاعر ومواقفه الذاتية، ثم إذا هي تتبدى في 
 جديدًا.

توظيفاً  نفثاتوالسماوي في المجموعة التي بين أيدينا، يوظف الصورة الشعرية في سياق 
متكئًا في ذلك على مجموعة من وسائل التشكيل  ، ويحملها رؤاه ومواقفه على نحو ملهم،دقيقاً 

 :منهاالصوري، 
وفي ذلك  المعنويات والمدركات الوجدانية في إطار حسي، إظهاربه  عنىوي التجسيم:ثوـ 

كان و توكيد لها، وترسيخ لدلالتها؛ لأن ما يدرك بالحاسة آكد وأثبت في النفس مما يدرك بالعقل، 
أنس النفوس موقوف على  أن ،ب تأثير التمثيل في النفسأسبايرى أن من الشيخ عبد القاهر 

أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى 
شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى 

رار والطبع؛ لأن العلم المستفاد من طرق الإحساس، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضط
الحواس، يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية 

 .(65)التمام"
ولدى شاعرنا في ديوان البكاء على كتف الوطن أمثلة أبين من أن يستدل عليها، ولكن 

لظاهرة في فنه التصويري، ونزوعه إلى لتقرير أصالة هذه ا نسترفدهاحسبنا بعض الشواهد 
 ، من ذلك مثلًا قوله: وملهم وقوى جلي ةالتجسيم على نحو ظاهر 

، كتب 55، بحيرات الصداح 55، هدر مشاعري 50، تابوت المسرة 87جسد الفصول 
، إن الوفاء 58، مناجل الأقدار 58، فأس الشك 55، أطعمتها شجن 55الهوى مقبرة المنى 

، 40، ركام القهر 57، مناديل المراثي 51، سبل الردى 54ولتي ، صخر رج55مداري
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، كعبة أحلامي 41، روض الجنون 44، شبابيك المنى 48، روث الجاه 40سراديب الخنا 
 .15، وأد غدي 47، حقل المسرة 47، تخضب بالأسى 47، دروب العشق 47

غلب على هذه الصور يومثل ذلك، وغيره من نماذج تنتشر فى نفثاته عبر تراكيبه الغناء و 
أن يولد من خلالها الشعرية الجزئية ذات الصفة التجسيدية آلية التضايف التي استطاع الشاعر 

بين الكلمة وما جاورها مما أسندت إليه، وذلك "عن طريق المزج  الموحيةهذه العلاقة التفاعلية 
ن العناصر الأولية التي بين العناصر والأشياء المختلفة لإنتاج مركب جديد مختلف في طبيعته ع

تلك وحدها لا تعني أكثر من دلالتها الحسية على مثلًا ، فكلمة "شبابيك" (11)يتألف منها"
الشعور المدرك بالنفس والوجدان، لكن غير تدل على لا النوافذ المعهود، وكذلك كلمة "المنى" 

تخلق منهما "شبابيك  براعة الشاعر وعبقرية طبعه الملهم عندما جمعت بينهما في هذا التركيب
المنى" وهو في الحقيقة كائن شعري سماوي خالص، لا تلم به إلا في هذا السياق الشعري، وقل 

التي استطاع السماوي أن يحققها على ، مثل هذا في سائر التراكيب، وهذه هي المعادلة الشعرية
 نحو ملهم، في صوغ شعري متفرد. 

قدي ما يخلعه الشاعر على الجمادات والمعنويات الن التناولويراد به في  التشخيل:ثوـ 
" أنسنة أطراف الصورة الشعرية ومكوناتها، وبث روح  هو ما يعرف ب وأمن صفات الأناسي، 

، وهذا ما يعرب عن مدى رهافة إحساس الشاعر، وقدرته على ثناياهاالحياة العاقلة في 
ه، وتحاوره معها، وتجاوبها معه شعريًا، التخييل، ودقة إصغائه لمفردات الطبيعة وكائناتها من حول

 . وآلامه وأحلامهأحاسيسه مشاعره و كأنما تشاركه 
الرومانتيكية، يتجلى في حب الشعراء للطبيعة،  هاماً فى النزعةوهذا الاتجاه الفني يعد ملمحًا 

طفهم الشديد بها "وكثيراً ما كان الشعراء الرومانتيكيون بجعلون الطبيعة تشاركهم عواوتعلقهم 
الخاصة، فيسقطون عليها أحاسيسهم ويشخصون مظاهرها المختلفة، ومن ثم قامت الصورة 
التشخيصية بدور بارز في الشعر الرومانتيكي، وشاعت عن طريق التأثر بالرومانتيكية في شعرنا 
العربي المعاصر، ولم تعد الصور التشخيصية فيه مجرد لمحات متناثرة، وإنما أصبح التشخيص 
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وهذا هو ما ترى  ،(61)من الأسس التي يصوغ عن طريقها الشاعر العربي الحديث صوره" أساسًا
  السماوي في هذه المجموعة، من ذلك مثلًا قوله:نفثات شواهده منبثة في تضاعيف 

، المساءات 55، الحزن أوفى الأصدقاء54، حكم الهوى54، عابني شرفي58الدهر يبخل
، خذل الإعصار 49، استجدي حمائله49، تغوي العيون49، بنجم ضاحك40ثكالى

، خادعي 10، سلي مقلتيك10، سلي ثراك47عاطفتي ، طفل48، يشيعني جفني48أشرعتي
 .14، جهزي للهوى غسلًا ومرثية15حلم

فيها  تتزاوجله طبيعة دلالية مغايرة، ومختلفاً وهذا التضايف كما رأينا قد أنتج مركبًا جديدًا 
 ثالثاً ذا طبيعة وجدانية وحسية في آن واحد.خصائص الدهر؛ فينتجان مركبًا 

تعانق آليتي التجسيد والتشخيص في تشكيل هذه  ويلحظ المدقق فى قوله: "الدهر يبخل"
الصورة الشعرية وما أوحت به من دلالة رمزية؛ فبخل الدهر إشارة إلى الاستبداد الذي يحلم 

نة في ظلال الأمن والاستقرار والعدالة، الشاعر بالانفكاك منه لينعم بالهدوء  والسكينة والطمأني
 وهي بعض أحلام الشاعر، وأهم مرتكزات رؤيته الشعرية.
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يد ـلثت :  وىترـ
 ـ ارــْــــتَجَرْتُ مــــــَ الظلامــــــة  عــــــاـني  وإ

 
 ـ  ـــــــار ـــــــولتي وولــ ـــــــخُر رجــ ـــــــرَفي وصــ  شَــ

ْـ ــــــــ   لَ  ـــــــالم  ـ ثـــــــ ُـ َ وَّ   ــــــــا لســـــــ
 

ـــــــــُ  ف  ـــــــــارَ   لامُــ ـــــــــد عثــ ـــــــــاَ  ُعــ   (68)أفــ
على التشخيص بوصفه وسيلة تشكيلية أثيرة في سياقاته  يتضح مدى اعتماد الشاعر 

فى الشعرية، وبراعته في "أنسنة" ما يحيط به من الأحياء والأشياء، ومن سائر مدركات الحس، و 
مشاعره ورؤاه إسقاط براعته فى دلالة على توفيقه في محاورة مفردات الطبيعة، و  تشخيصه

تنعكس على صفحتها صورة وجدانه، وأبعاد  مرآه أو لوحة مائيةعليها، فكأنها قد صارت 
 تجربته الروحية. 

من هذا البعد التصويري الدرامي، في حركته وحيويته  لوحاته التشخيصيةلا تخلو  كما
ث نأي الشاعر ، حيأخرى على براعته الفنيةوجدليته بين الشاعر ومفردات الطبيعة، وهذه آية 

من خلال هذه  آلية الإيحاءالفني عن المباشرة والتقريرية في خطابه، مؤثرًا  الاتجاهمن خلال هذا 
 الوسيلة في نقل إحساسه النفسي ورؤيته الشعرية.

 لحواس:لتراسل ثوب ال
مدركات الحواس ومعطياتها، حتى تغدو المسموعات  تراسل الحواس تقنية فنية تتبادل فيها

والمطعومات مشمومات، وهو من الوسائل التصويرية للحالات الوجدانية التي  مبصرات،
فى هذه  السماوىتتداخل فيها المشاعر والأحاسيس على نحو مكثف، ونلم بآثاره كثيراً عند 

 . المجموعة
ومن أمثلة اتكاء السماوي عليه، ولجوئه إليه في تشكيل بعض صوره الشعرية الجزئية، ما نراه 

 في قوله:
 ـ  رـــ رتْ يــدـ لّ ــا مَــرَرْتُ ـــرا ــتي ََ مـــوج  جـــداـق  ول ْـــا  (69)مــا ـــي

 ومثل  لول :
 ْـ تَشَــــ  ـ فَاْـ يْـــف  صَـــوْت  هُــــوْرَاً  َ ثَْ لْت ن ـــي ـرَ   َـ ُـ خَـــا  ـ الـــد  سَـــ أـ تَنَلأ  (70)رُوْ
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تصيب العقل إثر تعرضه لعناصر خارجية، فمعلوم أن اليد تلمس الأشياء والسكر حالة 
الصوت معلوم من مدركات حاسة السمع،  ولكننا نراه في السياق قد صار من مدركات و 

البخور، وهو من مدركات حاسة الشم أولًا، وإن كان يرى بالعين  -حاسة الشم، وكذلك 
غَيرَّ من طبيعة تراكيبه  فىالشاعر  سلوكأيضًا، إلا أنه يغلب عليه الطبيعة الغازية اللطيفة، لكن 

 .طبائع أخرى تتناسب مع الحالة النفسية للشاعر المغترب العاشقإلى  الأشياء
 الفنيةوباد في هذه النماذج احتشاد المتضايفات والأدوات التشكيلية في معرض بناء الصورة 

لسكينة احياة ، وأنه ظمأ إلى والوجدانى الواقعىعلى نحو مركب يعرب عن طبيعة ظمأ الشاعر 
 والاستقرار الروحي، وليس إلى الظاهر في دلالته المادية المباشرة.

 :ىالرمزالثوب 
حسية ذات  عناصرتشكيله لصوره الشعرية من  أثناءالشاعر في  يستدعيهوهو عبارة عما 

عن بعض الحالات الشعورية، والانفعالات النفسية، فالرمز إذن  على التعبيرقدرة إيحائية ثرية 
مستويين: مستوى الأشياء الحسية أو الصور الحسية التي تؤخذ قالبًا للرمز، ومستوى "يستلزم 

 .(11)الحالات المعنوية المرموز إليها، وحين يندمج المستويان نحصل على الرمز"
والعلاقة بين الرمز والمرموز إليه قائمة على تشابه الوقع النفسي والإيحائي " وإذا كان أساس 

فإن النتيجة المباشرة أن الرمز لا يقرر،  ثر النفسي، وليس المحاكاة الخارجية؛الرمز هو تشابه الأ
ولا يصف، بل يومئ ويوحي بوصفه تعبيراً غير مباشر عن النواحي النفسية، وصلة بين الذات 

 .(12)والأشياء، تتوالد فيها المشاعر عن طريق الإثارة النفسية، لا عن طريق التسمية والوضوح"
رموز كثيرة ذات معطيات  - خلال هذه المجموعة -ة السماوي الشعرية في تجرب تنسرب

للإشارة إلى حالات معنوية، وانفعالات  فنيةفي ذاتها، اتخذها وسيلة حسية وإيحائية  ةدلالي
حتى صارا أصلًا للرؤية وركيزة  نفسية، على نحو توحدت فيه هذه الرموز مع المرموز إليه بها.

 للنفثة.
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تواتر كلمة "النخيل" مستقاة من بيئته المكانية العراقية بثرائها وخصوبتها هذه الرموز  منو 
من الرموز الأساسية التي يتكئ عليها  الأنثوية وبعض الأسماء ،الدلالية والإيحائية، والخيل

  .الشاعر في الإيحاء بأبعاد تجربته
دود إيحاء بعينه، سياقاته على نحو بارع، لا تنحصر فيه الدلالة عند ح وظف النخل فى بعض

وإنما نراها تتنوع وتتعدد، فتصير عنده مرة رمزًا يمتزج بالعراق الوطن الحبيبة والعراق الذات، كما 
 في قوله على لسان مخاطبته:

  ـهم يقتلوـ النخـــق 
َـ النخقَ    هم يقتلو

 ـ  م ـرَف   الإـحنا ّـَ النخقَ مُتَهأ   
...  ـ ُالجذور  ْ  وىالتش 

... وىاخارار  السَّ   ـ  عْ
 ـ العصافير  التي  م ُنـوا  مُتَهأ

َُ ارتقبالَ:   لا تحْس
 ـ الـلولة ...   عدا
 والـواغي   ال بارْ 

 والنخقُ مُتهمأ 
 ـتأليب  ال ياه  على الـحالب  

 في ُحيرات  الدهالنة  الصنارْ 
ََ ُعشف  ـخلتنا القرارْ   لل افري

 ولنا عَناُـ ال ستحيق  
 ـوج  جلجلة التخاـلْ 

ْـ يقاتقْ لاـدَّ   للنخق  الُ حاصَر  ُاللجيعة   
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 ـ  ب  ُالدمـــا اً عـــَ العشب  الُ خاَّ  ـوـ
 (73)وعَ  راجيح  الـلولة  والبلاـقْ 

قرين الذات، ورديف الوطن، ورمز الشموخ والأصالة، هو الكائن القوى  فالنخيل هنا 
من الأناسى ، ويحس ما يحسه وجدانيًاوأبنائه والثبات والبقاء، وإنه لينفعل بما ينفعل به الوطن 

 اللوعة والأسى وحسرة الاغتراب، كما في قوله:
 النخقُ يصرَخُ...

 واـرز  الـلقُ يصرخُ...
... والصليبْ    ُـ  وال غـ

 والليقُ يصرخُ...
 والنهارُ...
 (74)ولا مُجيب 

ة لتكوين صورة كلي .، وتعاضد أطرافهاأجزائهاوواضح من خلال هذه الصورة الرمزية تآزر 
على المستوى الروحي، مع تسليط الضوء على البعد النفسي  الظلم والاستبدادمعاني تنشر 

 المعاني من مشاعر الإصرار وعدم اليأس والقنوط. الذى يترابط بهذه
سياق آخر رمزًا للفجيعة والانكسار، ومظهرًا من مظاهر المذلة فى  النخلكما يصير 

 والهوان، وذلك حيث يقول:
خْلـــــ ُ واحـــــ.ّ    ـ  السَـــــ اوة   َـ أـ ـوـ ـــــا  ث ـــــار   ُســـــتا  (75) ـــــرَأـ ورـــــع

في  (19)وليلى (18)وأنيسة (11)وأسماء الإناث كثيراً في نفثاته؛ فوردت هند(16)كما رمز بالخيل
 بعض الصور الموحية برؤيته.

الدال تنويع الدوال،  الرمزتوظيف ونستطيع القول إن السماوي قد استطاع من خلال 
، تتعدد بتعدد سياقاته ومقاماته النفسية، محلقا في أفلاك ومتنوعة إيحائية وإكسابها أبعادًا

رؤية الشاعر في تجربته حتى أصبح أحد كيانات الدلالات الأصيلة للرمز الذي تواشج بمرموزه، 
 الشعرية العامة.
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د التي تواترت في هذه المجموعة تصور الرمزية أن غالب الشواه من ترديد العناصروالواضح 
لنا غياب الرمزية الإيجابية، وحضور ما يفيد استلابها وافتقادها على المستوى النفسي 
 والتشكيلي، فنحن بإزاء عاشق مغترب مفتقد، وهذا ما يتواءم مع طبيعة التجربة العامة للشاعر

مستلب، فمن أين يأتي وطن غائب مضيع ل عاشق ، فالحق أننا بصدد الحديث عنونفثاته
رخاء؟ إلا إذا كان ذلك على سبيل المقابلة، الو  الرغد والري والخصب والنماءالحديث عن حياة 

 أو استحضار الصورة الذهنية القديمة للوطن، وإعادة تمثلها.
عند  تنبع متوازية مع الحبيبة الوطن من منبع ذاتي خالص يجد هذه الصورة الرمزيةالمتأمل ف

 بعشقوهذه قمة تماهي الشاعر ، الحزن، ويحرقه ظمأ الوجدان وجعندما يستبد به عالسماوى، 
 الوطن، وهموم شعبه، وتلاحمه معه، وحلوله فيه، وصيرورتهما عند التحقيق شيئًا واحدًا.

 :(ةـــالمفارقثوب المزج بين المتناقضات )
ها، فثمة تلازم وثيق العربية في مختلف عصور  اللبنات الغنية فى الشعريةالمفارقة من تعد 

بينهما "وهذا التلازم بين الشعرية والمفارقة جاء من الفاعلية المتبادلة بينهما، فإذا كانت الشعرية 
ترفد المفارقة بالنعومة والانسياب من ناحية، وبالمادة التي تحل فيها من ناحية أخرى؛ فإن 

  (80)رامية"المفارقة ترفدها بظواهر التوتر الذي يصعد بها إلى آفاق الد
عليها السماوي في تشكيل صوره  اعتمدوكذلك تعد المفارقة من التقنيات الأثيرة التي 

الشعرية، على نحو لافت، في هذه المجموعة الشعرية "البكاء على كتف الوطن" والمستقرئ 
 يدرك ذلك في يسر ووضوح.  لملامح نفثاتهلتجربته الشعرية، المستجلي 

ن من التعارضات أو التقابلات، على مستوى الألفاظ، أو تقوم على إحداث ألوا وهى
التشكيل نوع من الصراع الجدلي، والدلالي داخل  لإيجادالتراكيب، أو الصورة الكلية، وذلك 

، من خلال هذه المتعارضات والمتقابلات، ولترجمة ما يستشعره الأديب من إحساس النصى
 ، ولنقل اللوحة بكل تفاصيلها للمتلقى. عميق بالمفارقات الحادة بين المعاني والأشياء
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المعجمية" أو  ومن أشكال المفارقة التي نلم بها كثيراً لدى السماوي ما يعرف باسم "المفارقة
في البلاغة التقليدية باسم الطباق والمقابلة في المفردات والتراكيب،  وتعرف، (81)"اللفظية"

 في مثل قوله: وشواهده كثيرة متنوعة في هذه المجموعة، كما نرى
... اـتـــد ت اهـــولتي ُـ  (82)مــَ لْـــق  ــــد ـ  لـــولتي وشـــباـــي  ــــا  لْلُـــ الشــي

ولا شك في أن المقابلة على هذا النحو تزيد من حدة التوتر والإحساس بعمق هذه المفارقة 
منتشره بوفرة فى ، وهذه التقنية في نفس الشاعر، وتعمق كذلك إحساسنا بها، وتلقينا لها

 تضاعيف صوره ولوحاته.
ويوجد نوع آخر من أنواع المفارقة، وهو ما يعرف باسم المفارقة الموقفية ونعني بها "أن 
تستوعب المفارقة موقفًا متكاملًا يجسد علاقة الموضوع المتكلم عنه، بالبيئة المحيطة به، أو 

هنا، يقف بسلوكه وفكره موقفًا يكشف  بالآخرين الحافين به، في زمان ومكان محددين، والواقف
حاجزة أمام  أو عوائق من خلالهما عما يحيط به، ومن يحيط به، بوصفهما وسائل مساعدة

موقفًا محددًا يحاول من خلاله تغيير الواقع،  سلوكه وفكره ورغباته وطموحاته، فيتخذ من ذلك
 .(83)أو تعديله على أقل الاحتمالات"

ْـ عشــــــنا ـــــــديجور فل ـــــ  ـا َ شَْ سَــــــ
 

َـ الاـــحى عـــَ لاتــــق  ومراــي    شـــ
ـــولهم   ـــيَ ـخــ ـــاـ  ــ ََ ت ــ ـــبّ حي  ومُســ

 
 ـ   ـــــرا ـــــارةُ ال حــ ـــــَ   جــ ـــــ و الإلــ  تشــ

 ـ   ـــــــروـ ـدً مــــــــــغـ ـــــــثيَ يــ ــ   ومُخَنَّ
 

 ـ   ّـَ النصـــــرَ  ـــــ ـ رلـــــا  مجـــــداً...  و 
 لــــــدخيق  تاــــــرّعاً واللاعقــــــيَ يــــــد ا 

 
ــــــــراـ   ــــــــدار  خــ ــــــــي  ـــ  لنعــــــــــيم اررــ

هـــا   ْـ علوــــةَ لح   ْـ عافـــ أـ وإ  جيـــ
 

 ـ   ـــلا ُـ اـــ ـــا  ـ وـــ ـــا   (84) بـــــرامُ ــْـــ
ونلحظ نموذج هذا النمط من المفارقة الموقفية في قصيدة: كل عصر وله "رب" و"هولاكو"  

 جديد.
 ـــر ـ ولهم ُارم   ل   الح

 ما يلاُقُ مَ ماـدة  الجنـــة  
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 والنارُ لنـــا... 
 ولهم ما ت نُـ اـرضُ مَ النلط  

ُـ لنــا...  فـ  وعَلطُ العَن ـ وال
  ـــق  عصـــر  

...  (85)ولُ   رّـٌ  و هـولا ـــو  جـديـــدأ
من  ا، تتجلى لنا دوالهوالحبيبة )العراق(الحدة بين الذات الشاعرة تصور مفارقة موقفية 

الذروة فى هذه المتقابلات التي تعمل على تصعيد إحساسنا بالمفارقة وتناميها حتى تبلغ خلال 
 .بعد طول العناء واستبداد الوجعموقفه النفسي والفكري تصوير 

وثمة لون آخر من ألوان المفارقة نلم به في هذه المجموعة، وهو "المفارقة التصويرية" وهي 
عدة أبيات براز التناقض بين طرفيها، هذا التناقض الذي قد يمتد ليشمل تقوم على إ  تقنية فنية

؛ فتقوم على مفارقة تصويرية كبيرة...، والتناقض في المفارقة التصويرية في أبرز صوره متتالية
فكرة تقوم على استنكار الاختلاف والتفاوت بين أوضاع كان من شأنها أن تتفق وتتماثل، أو 

 .(86)واقعه الاختلاف فيما لى افتراض ضرورةبتعبير مقابل تقوم ع
 ـ  قــــــقُ منـــــــىأ  ُـ و ـــــــ  فأـــــــا الخريــــــــ

 
ــــــــــــدُ   ْـ ُـ والـرَّ ـــــــبلا ـــــــهو ـــــــــــ  اللـــ  يلـــ

ــــدىأ   ــ ــــرُ َـ  ـ ـهـــ ــــ ــــاُ  و ـــ ــــا الجلـــ  و ــــ
 

 ـ الرَغْــــــــدُ   ـــــ ـــــا ال لــــــــاُ  وعيشُــــ  و ــــ
 ـ ُ غنيــــــــــــةأ و ــــــــــــا الب ـــــ  ُـ و ــــــــــــ  ـــــــــا

 
ــــدُ    ـ الوَخْــــ ــــيُ ــــيحُ وَمَشْـــــ ــــا ال ســــ  و ــــ

ــــــةُ   ُــــــ ــــــي يُخال ـــــي اأرــــ ــــــوُ ف  الــــدمــــ
 

 ـ الشـــــهدُ   ـــــــ ... و ـــ ُ أر  أَ   (87) ــــي
ية في ويبدو بجلاء ووضوح تامين توفيق الشاعر السماوي في توظيف هذه الركيزة التقابل 

لوحته التصويرية، فقد أدت الدور كاملًا في نقل النفثة بكل حرارتها، وتجسيدها بحرفية ومهارة 
 للرائي المدقق في ثنايا الأبيات.



 
 
 
 

 رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
141 

 الخاتمة 
لزم ي كما كانلة جلية، وإبانة مقتدرة،  اجز بقوة واضحة و معجم السماوي الشعري  امتاز

يرية، لبعض الألفاظ التي خيل إليه خفاؤها نفسه ما لا يلزمها من تذييل نصوصه بحواش تفس
على قارئ اليوم، وإن كانت لا تخفى على قارئ الشعر الأصيل، وهذا المسلك الفني ربما يراه 
بعض النقاد إساءة لجلاء معجم الشاعر وقدرته على الإبانة، وإزالة الغموض والإبهام، بل وقد 

كشف عن مكنونات تجربته، فإذا هو يرى فيه "فشلًا" من الشاعر في إبلاغ مقاصده، وال
يضطر إلى أن يشفع نصوصه بهذه الشروح والحواشي يوحي من خلالها إلى قارئه بمايتغيااه من 

 .(88)دلائل، وما يرمي إليه من معان
اتسمت عاطفته بحرارة وقوة، وشرف، وثبات، وتسام، وتفان وصل به فى كثير من الأحايين 

ية فى رفيع مراقيها، وبعيد مراميها، وشرف ما يعتمل بنفوس إلى نقاط تماس مع التجربة الصوف
أصحابها من ومكابدات وأشواق وأذواق، وكذلك اتشحت هذه التجربة بالصدق على 
المستويين: الفنى والواقعى والخارجى تبدى ذلك من خلال قدرتها الفائقة على التأثير فى نفوس 

 المتلقين. 
، وغلف أجواءها وفضاءاتها من سحب الحسر، وكذلك اتسمت التجربة بما غلب عليها

وغيوم الأسى، فى كثير من المواضع، إلى الحد الذى بلغ فيه الشاعر ذروة انفعاله وثورته 
الوجدانية فيما يسمى بالإيغال والمبالغة فى التصوير الفجائعى للواقع العراقى خاصة والعربى 

أس المهلك والقنوط القتال، ولكن عامة، بصورة كان يمكن أن تؤدى بنفس صاحبها إلى الي
شاعرنا سرعان ما تبرق له فى طوايًا نفسه بوارق الإصرار والتحدى والأمل فيستمسك بعزة 
نفسه، ومقومات ذاته من إباء وكبرياء وشمم ومروءة فيعاود نقد هذا الواقع ونقضه ساخراً منه، 

 زارياً عليه، مستهزناً بهشاشته وخوائه وتناقضاته وتشوهاته. 
وهذا شكل من أشكال الانتصار على الواقع، وتجاوزه وتخطيه والترفع عليه سخرية منه، 

 وهزءاً به. 
كما اكتست صوره بظلال طبيعته النفسية ورؤيته الوجدانية والوجودية فكشفت عن نفثاته 

  الذاتية وأبانت عن مشاعره وأحاسيسه، وما يراه فى واقعه وخياله.
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